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مسيل سر شوق 
دام انكاتب المّض يكبي 


طن 
أمنثرف عنائ النعربيب 
0 صعكا ري 
مراجعة وتصجيُح 
ييفالين أبخطيبٌ 


للضياع والذء وا وزع 


: تس : 
طاي سس دزارءتح : مرب الف نوه ؟آن 6 1؟ 





يسول الْفَيُصَر 

هذه برقية جديدة من «تومسك». 

ب وهل قُطعَ' الخط البرقئ ع 'شترقي” هله الجدينة؟ 

أجل. إنه مقطو منذ الأمس . 

كاد الستكليان فضا زوسياء وضائطه الأول أنكان 
الوقت هو الثانية من صباح السادس عشر من تذوق ا أثناء 
حفلةٍ كبرى أقامها القيصر في أجمل قاعات قصره في 
موسكوء وتمزفت فيها الموسيقى الرّاقصة. لكنّ العرم 
كانت قد اندلعت: في" سيبيزيا وتلقى | القيصير أنباء سيّئة. لم 
يشأ إطلاع الآخرين عليهاء فاصطحب كبير ضباطه إلى 
قرب نافذةٍ وتحدّث إليه بما يشبه الهمس : 

وهكذا فمنذ الأمس لم يعد بمقدؤرنا أن نرسلٌ برقية 


ري 





لأخى الغراندوق؟ 

كلاء وعما قريب : سيصب من المة لمتعذر عبور حدود 

0 إذهب لاستدعاء رئيس الشرطة ولا تبح بشى ء 
لأحد . 

استمر الناس يرقصون ويلهون ولم يلحظ سوى اثنين 
احدهها إنكليزىي دعن هاري بتلونت» والاآخر فرنسى 
يراه. الانكليزي يعمل لصحيفة الدايلى تلغراف»: أما 
الفرنسي فانه يتكتّم اسم صحيفته ويزدٌدُ ضاحكا إنه يرل 
الأخبار إلوا «بنت عمه مادلين»). 

قال السيد جوليفيه : 

حقا إنها حفلة ممتعة يا سيدىء اليس كذلك؟ لكى 
أعنقد أن مبجاية قد حكرث أسارير الفقيضر عندنا تحت 
إليه كبير ضبّاطه . 





بالتأكيناء . فلقد أعغلمه أن الخطً البرقي أضبس .مقطوعا 
بين حدود سيبيريا وحكومة ايركوتسك . 


قتي 


1 اتتعر ف .ذلك انث أيضا؟. لقدء أبرقت نهدا النبا 
إلى ابنة حمى في باريس . 

سأله هاري بُلونت وقد استبد به العجب: 

إلى ابئة عمك؟ 

أجل إلن ابلة اعم "مادلين التي تسكن" في باريين 
وترغبٌ بالاطلاع على كل ما يجري في العالم . 

- رما كنك تغرف أن القيصي قد أضدر) أوامره الى 
قوزاق توبولسك بالزحف على ايركوتسك . 

- نعم ايا سيدئء' ويمكتك أن تناكد من أن:ابنة: عمئ 
ستغرف كل ذلك لذ . 

+زسيعفه اها عق اسقراون: الداباى تلخراف غيا 

اهنا اشتكوق» لحرا 'مثيرة للاهتمامء الينن كذلك يا 
سيد بلونت؟ 


سوف أتتبعها يا سيد جوليفيه. 


- سئلتقئ ا لكم ذلك سيكون فل أماكن أقل متعة 
من هله القاعة الحميلة . 

في هذه الآثناء خرج القيصر وقصد مكتبه لانتظار 
رئيس الشرطة». ففتح النافذة واستنشقٌ بعض الهواء 
المنعش ثم تأمّل بحزنٍ عاصمته الكبيرة النائمة» موسكو. 


3 3 3 


إن صميير يأ يا فسيح ك1 من جبال الأورال غربا 
حتى المحيط الهادىء اشرقاً ولم يكن فيه انعد خْ 
0 فكانت الأنباءً ترسل رقي بوؤاسظة خط د لوطوله 
ووم كلمء 1 الحدود الروسية بالبحرء وإذا 
3 تعيّن نقل رسائل القيضر) و أوامره مع أحد الناس. 
باب كبيط حشر بويا على الال" الما ان 
إيركوتسك» وربما طالت لتبلغ أربعة أو خمسة أسابيع . 
بعد دقائق من الانتظار قرح بِابُ المكتب ودخلٌ رئيس 
الشرطة فبادره القيصر قائلا : 
قل لي كل ما تعرفهُ عن إيفان أوجاريف. 





إنه إلةارريجل عمط حا شلال الذكاع يسعى دائماً أن 
يكون اسيل الأوجد ويستخدم كل الوسائل بل 
فعاد 0 0 
5 أتعرفٌ أين هو الآن؟ 
- ان موقن رقرب وبازم) حيث .بدا بحسن 
السلوك. لكنه رحل منذ شهر آذار لوجهة أجهلها. 
3 جيدناء إذني 3 وجَهتة وقل ا بها 
إن إيفان ادن قد تخفى حك ندر مستعار 1 
ندر به الشرطةء فعبَّرٌ جبالَ الأورال وبلعٌ التركستان حيث 
التى اندلعث ضدنا. 
إن الخطرّ لُعظيم. فأخي الغراندوق الذي يقودُ جيشّنا 
في إيركوتسك لا يعرف أوجاريف ولم تسبق له رؤ يته. 
مما سيمكن هذا الأخيرا من ,الذهات إلئ' إيركوتسك حيث 
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9 سيستقبله أخى لاعتقاده أنه حل ضباطنا التعان: 
وهكذا يتمكنٌ الخائنُ بسهولة أن يفتمح أبواتَ المدينة 
للجنود التتار وقل يقتل أخي إذا استطاع إلى ذلك نيياك 5 
هذا ما أعرفه أ نا وما يجهلهُ الغراندوق وما يتحتم أن ٠‏ طلم 
عليه . 

د حسناء أزسلؤا إذن رجلة ذكيا وشجاعا. 

نان كبير الضباط 0 قتسف ععذهكه وأنا بانتظاره . 

2 1 ع 

فرع بات المكتب ثانية.ودخل كبيرٌ ضباط القيصر فسأله 
الأخير : 

اهل مغر على الرجل اللازم؟ 

0 إنه هنا. 

- كم عمره؟ 

د ونون تميقة :.. 

ل اي 
- أهو رجل قوي 0 
- نعم فهو لا د بخشى البرد ولا العطش ولا التعب. 
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ولديه كل المؤشّلات للنجاح: نعيث يخفق سواه. 

ما اسمة؟ 

- ميشال ستروجوف . 

- هل هو جاهرٌ للرحيل؟ 

- إنه ينتظر أوامركم . 

- لِيَدْحَلُ فوراً. 

اد يناك مترججين كول لفل فك الجا 
نظرةٍ مستقيمةٍ تظهر شجاعته التي لا يمازجها الغضب. 
إنهد سريع القرار. قليل الكلام والحركة» يصغي يصغي إلى 
رؤسائه بصمت . م ل 
تحديده لجا يويد لننا فهى بعد أ ل 
ويما أنه ولد في سيرناء فإنه يعرفها ينا تيد التكلم 
بلغاتها . "كان" والذه' الذّى توفي منذك-عشر مدلوات: يسكن 
مدي" اممف حي 9 نال يعد التدتف “ساوقا 
ستروجوف . هناك.» وسط الغابات الكبرى نش ميشال 
ستروجوف نشأةٌ ‏ قاسية. كان ستروجوف العجوز صياداً 
مُخيفاً يُنسَبُ إليه قتل ها يربو علئ .التسغة وثلاثين؛ دباً. 
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ومنذ سن الحادية عشرة» رافق ميشال أباه في رحلات 
الصيد. فقتل دبه الأول لوحده وهو في الرابعة عشرة» 
وعرفٌ كيف يسلخ جلده سكين ]اق جوم. ختى الببت.. 
وعنك. بلوغه سن: الرجال ااكان ,بمتدوره- أن . ينقى ايسا 
وعشرين ساعة دون أكل وأن يقضي عشر ليالٍ دون نوم. 
كما كان يعرف كيف يجد الاتجاه الصحيح حتى وسطّ 
ضباب الغابات وأثناء تساقط الثلوج. وفى سن العشرين 
فرّر أن يصبح ضابطاً. 

قال له القيصر: 

- هله رسالة يحب أن سامها إلى العراندوق لضا 
دون سوأه. 

سرف أملكها له؛ 

نيا كي تصل إلى إيركوتسك. يجب أن تجتارً 
بناطقٌ. خلت بها جيوش الكار. 

- سوف أجتازها. 

يجب على الأخص أن تخلار مق إيقان أوجاريف فقد 


نلقاه: على “طزيقاك:. 





د سوفك أحفرة. 

-. قل. ستمر بأوفسك؟ 

- أجل فهذه هي طريقي . 

- إذا قابلت أمك سيعر فلك التاس. فلا تفعلل . 

الوق أواها.. 

2 بج ب عدي اذ أ لف 
واس قدي نسي ل 11 0 

سان 1ل افا 

- أنا بحاجة لأن تعيش . 

ما هين لامر 

د إذهتكإذن سن أجل اللدوسن: آخل رونا واعن: وأنا' 


ضباطه وقال : 
د أعيقل أنلك قدا احنندت" الاخثان! 
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- يمككه أن هوا آنه سيبذل. كل ماايعرئ عليه رجل : 
:أجل إنه ها لي جل . 

لو كان الزن زمن سلم لحصل ميشال 2 
7 أمر خطيٍ -- في خجلمه 0 تمكئة 

ليا الحرن :“فد نف أن يكتقنت الئاس هريحة. 
للا 4 أوراق م حجديدة 0 نيكولا ا 
1 50 ا يجني لوفو جورود) وهو بزيّ 
التجارى يبحمل كيساً على ظهره. ويخمي ليا تحت 
حرا وسكي صيل فى جيبه . من تلك السكاكين التي 
لشي لقتل الكية فين سيريا دون أن عرق حلدها 
الكفين 1 

المسافة بين. موسكو ونيجني' نوفو جوروة 475 كلم 
يقطعها القطار دبعشر سباعاة :" كان ميشال ستروجوف 
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يصغى إلى أحاديث جيرانه. جلي من التجار ‏ الذاهبين 
إلى سوق المدينة. . كانواً يتتحدثونَ عن. الحرب .التي 
ستوقفف تجارتهم وأرباحهم دون أن يتجرأوا على البوح 
بأفكارهم لخوفهم . 

كانت" الأنياء. اسيفة #والشرطة اتجهل.«مكان ‏ إيفان 
أوجاريف: الذي ويا لحا إلى(فيوفار خان)» زعيم التتار 
أو إلى (نيجني نوفو جوردوٍ التي تكنظ بالناسٍ طيلة 
الأسابيع السثة التي يستغرقها السوق» .هما يمكد 
أوحاريف من الإعداد لحرب أخحرى في هذه المنطقة . 


توقف القطازٌ فى: إحدئى المحطات: فصعدٌ إليه ركات 
حله حلست قبالة ميشال ستروجوف فياة له تحمل سوى 
حقيبة سفر صغيرة من الجلد الأحمر. إنها فى السادسة أو 
السابعة عشرة من عمرها وستزداد جمالاا بعد بضع سنين, 
شقشراء البشرة. سوداء العَبنين : بيضاء الخدين . رقيقة 
الفم الذي فقَدَ عادة الابتسام. دهش صاحبنا وتساءل عن 
وجهتها لكنه اعتصم بالصمت. 

أخيرا بلغ القطار (نيجني .نوفو أورود) وقد تأخر ساعة 
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عن موعد 37 فبادر يكال الشرطة بالصعود إلى 
المقطورات. أبرز ستووعرت أوراق هويّته. التي تحمل 
اسم نيقولا كوربانوف فسمح له بالمرور ثم سأل 
الشرطيون الفتاة : 

- هل أنت:من .ريجا؟ 

0 

ين ادنس *إن تذهبي لعرضٍ أوراقك على 
مكتت الشرطة في" البلد. 

سمع ستروجوف كل ذلك فازداد ا لسغر تلك 
الطفلة إلى سسبيريا بععردها نيكم بها. وفي 
هذه الأثناء غابت الفتاة عن ناظريه . 


ل 2 3 
يتوق القطار في نيجني نوفو جورود فلا يتعدّاهاء 
وعلى من يريد مواضلة سفره “باتجاه الشرق أن يبحر في 
مركب على الفولجا. كان المركبٌ التالي لا ينطلق قبل 
الغد. فُعَلَنَ ميشال أن اينتظر إِذِن مس «عشرة :ساعة .وهو 
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أمر مُؤسف. لم يدر ما يفعل فتعشى في مطعم ثم خرج 
للنزهة . 

كان الظلام قل هبط فساو دون هدف 1 00 
يال "يفك يضاف القطان رويك اساغف جل أعلق أخد 
اللتقالية فقي قور البو نعطي عل لضدا وبلة ربل 11 
يتمكن. من رؤيته يسأله: 

ها الل تفعلة هنا؟ 

- أرتاح . 

- وهل ستقضي الليل على هذا المقعد؟ 

أجل إدا أعجبني ذلك 

- أذن كي آراك. 


تذكر متروجوك أنه لاريحت أن يتعرّف عليه أحدٌ فقال 


لست بحاجة لرؤيتي . 
عند ذلك لاحظ أن الرجلّ يرتدي ب بوهيميا وأن اهنال 
عربة كمه متوقفة في مكانٍ فريت»؛ خرجت منها اهرأة 


نا 


وقالتٌ للبوهيمي بلغةٍ من لغات سيبيريا يعرفها ميشال: 

د إله بون شك عاش ول ١:‏ فاشركة ' وتعال"لتتاول 
الطعام . 

أجابها البوهيمي بنفس اللغة: 

د اننا علن احق يا ستجار وعذ] مترحل: 

رددت العرأة بتعجب ظاهر: 

- غدا؟ 

أجل : ,فالآب بنفسيه هو الذئ أرسلا. إلى حيث تيد 
الذهاب . 

قال قيشال مدر وعوقفه لنه: وتحسنا! إذا كان عولاة 
البرهيميون لا يريدون. أن أفهمهم. فإنني أنصحهم 
باستعمال لغةٍ أخرى». ثم عادٌ إلى فندقه كي ينام . 

في اليوم التالي بقيت أمامه خمس ساعات يمضيها 

في المدينة فكيف يشغلها؟ , داجراز السزق الغفامرعلى 
هل كير في /الجهلة الأخزى! عن لافهرء الفولجي وكانت 
كط بالناسٍ والبائعين والزبائن الذين قصدوها من كل 
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مناطق روسيا وآسيا. حتى أن رحلة بعضهم قد استغرقت 
قرابة السئة. في الأوقات العادية لا يتجاوز سكان المدينة 
الثلاثين ألفاً. أما في أسابيع السوق الستة, فإن هذا العدد 
يرتفعٌ إلى ثلاثمئة ألف. إلا أنه في ذلك اليوم كانت 
التحارة بكاسدة :فالناش, يخشون: الشراة. وإنفاق: المال 
لأنهم لا يعرفون ما سيحصل . 

وجدٌ ستروجوف نفسه على الساحة الكبرى وسمع 
الناس حوله يتجحزلون عرح نبا ]| هام» إذ يبدو أن رئيس 
الشرطة فد تلقى يرقية هن موسكو. لمر 
«لقد تلقى جنود نيجني توقو جووود. الآمر بالزحفت. . 

وصضا: :التبار .إلى (مشارف تومسيك. فحأة علت 
الصيدات من كل الجوانب: 

هاكم ركس الشرطلة . 

سْفْعتَ في النداية فلجة كييرة شاد الصمك. وضل 
رئيس الشرطة إلى الساحة مع مجموعةٍ من فرسان القوزاق 
فتوقف وأمسك بورقةٍ ثم شرع يقرأ: «أمر من القيصر إلى 
مدينة نيجني نوفو جورود. 
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ول يحو الاى روسي | , لمنطقة . 

١؟ ‏ على جميع الغرباء القادمين من اسيا الرحيل قبل 
صباح الغد. 

2 2 د 

كانت الجر هن انا فى الحاذ حتوفة مركو 

١‏ - إذا كان إيفان أوتجاريف لا يزال في" المتطقة: 
فيجب منعه من الرحيل إلى سيبيريا للقاء زعيم التتار, 
فيوفار ان 

يجب ترحيل البوهيميين. الذين غالبا ها يكونون 
أعيدقاء للكان ويسها طبهم التجسن: 

كن هذه القرارات: شكلت ضبرية مشيفة لتجارة 
المدينةء إذ كان على العديد من التجار أن برتحلوا فبادروا 
إلى هدم دكاكينهم وحزم أمتعتهم . وما هي إلا ساعات 
حتى أقفرت الساحة. 


سمعٌ ستروجوف رئيس الشرطة يتلو برقية القيصر 


فخطرت له هذه الفكرة: 


1 





ند هر عجيب. فمساء الأمس قال البوهيمي : « 
الأت:ينفشه يرشلنا إلى عيف يك الذهاب» . لقد 55 
الآن فالأب هو القيصر كما يدعلوه * اللتتعل: + لك كينت 
استطاع ذلك البوهيمي أن يعرف أوامر الحكومة؟ كان 
يبدو.مسؤورا لاضطراره إلى الرحيل . 

ثم تذكر ميشال ستروجوف فتاة القطار فقال لنفسه : 


- يا للطفلة المسكينة. إنها لن تستطيعٌ عبورٌ الحدود 


بعك الآن: 
كان بيرغب لمساعدتها ‏ وبخدمتها قحشطرت له فكرة 
أخخرى : 


قد أحتاحٌ إليها أنا أيضاً. فعندما أعبرٌ 0 
سيتساءل الناس عن سبب ‏ عجلتىي وربما أدركوا أ أنى 
حت مجرد تاجر 0 وفي المقابل إذا 0 نلك 
الفتاة» فلن يلحظني الناس ولن يخطرٌ لهم أُنني ضا 
أَرسلَهُ القيصرٌ في مهمّة. يجب إذن أنْ أعثرٌ عليها 
بن 

كانت لدى ميشال ستروجوف كما نعلم أوراق هوي 
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باسم . نبقولا_كوربانوف كنبتث .عليها. شرطة :منوسكو أن 
باستطاعته اصطحات شخص واحد أو عدة أشخاص وأنه 
يتحق له عور" الحدوه الداخلية حتى لو .لم .يكن ذلك 
مسموحاً لباقي الرعايا. لذاء فإنّه سيستخدمٌ تلك الأوراق 
لاصطحاب الفتاة . 

بحث.عنها طيلة ساعتين. في : كل أنحاء المدينة ثم 
قصد مكتب الشرطة. فدخل إلى القاعة الكبرى حيث 
كان آنا 'عديدون يتظرون ورآها جالسة علرى أجر 
المقاعد والحزنُ باد عليها. ناداها: «أختاه!» فرفعتث 
رأسها وعرفته فوراً.. برقث عيناها .وفهمتة فوقفت. قال 
لها : 

- أختاء». لقق سمحت لنا الشرطة. بمواطلة سفرنا إلى 
إيركوتسك فهل تأتين؟ 

أجابت وهي تشبك يدها بيد ميشال: «إنني أَتبِعْكَ يا 


أخى » . 
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انحدرت 0 
وطنعلات حتى بارم فاستغرقت الدكاة قراطة. الاتستين 
وستين ساعة . 

بعد رحيلٍ المركب بوقت قليل. قالت الفتاة لميشال 
ستروجوف : 

- ستعوفٌ غدأ يا أخيى سببٌ رحيلي إلى إيركوتسك . 

أنا لا أسألك شيثاً يا أحتاه. 

أجابت وقد ارتسمت على شفتيها ابتسامةٌ حزينة : 

ستعرف كل قرام فالأخت لا يجب أن تخفى شيئاً 
عن أخيها. لك اليوة«جل, تَعيَة::أفقد محفثك أن تجيرنى 
الشرطة على البقاء في نيجني نوفو جورود. 

د اهل تزيدين أن تذهبي لتزتاحتى ؟ 

لم يكن قد عرف اسمّها بعدى فقالت له وهي تمدٌ 


يتهنا: 


- نادنا:. 
ِ تعالي إذن يا نادياء فيمكنك أن تطمئني الآن بصحبة 
أخيك نيقولا . 


د" 


كان ميشال ستروجوف قد استأجر مقصورتين فى 
الدرجة الأولى. فأوصل الفتاة إلى إحداهما ثم عاد إلى 
ظهر المركب فلاحظ اجنبيين يتكلمان الروسية بشكل 
مقبول. قال أولهما: 1 

اكيك؟ آأنث. فى -هذا المركب أنت من العقيت بلك 
في احتفال القيصر» في موسكو؟ 

00 

نينا لم أكن أظ طن انك ستعقى عن كنت! 


- إنتى لا أتبعك يارسيدي؟ بل_آنت تتبعتى.. 


- لتقل ! إذا أردشة: أننا: نسيرا.معا..,بلفس: الخطوة كما 
يفعل الجئوة. 
إنهما الصحفيان.» صيادا الأخبار: الفرنسي. السيد 
جوليفيه والإنكليزي هاري بلاونت») أجدهما دائم الخرح» 
كثير 0 والأخير هادىء. جاد. قليل الكلام وكل منهما 
يُرِيدُ أن يُبرقَ قبل الآخر بالأشياءِ الهامّة إلى صحيفته. 
مو الؤقت. وبل الليق::والفعاة ٠لا‏ اتزال نائمة .في 
مقصورتهاء فتناول ستروجوف العشاءً وحيداً. انتصفٌ 
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الليل ولم يأو لفراشه بعد.ء بل كان يتنزه على ظهر 
المركب وينعم بطراوة الهواء بعد نهار شديد الحر. 

ثم. قصد. الدّرجتين .الثانية :والثالثة حيث ينامُ . الركابُ 
على مقاعد أو على أمتعتهم أو حتى على الأرض. 
فحرصٌ على ألا يدوس أحدّهم . 

وفي لحظةٍ من اللحظات سمع حديثاً قريباً فتوقفق 
واختباً ثم أصغى», فتعرّفٌ على صوت البوهيمي والمرأة 
اللذيُن كانا في نيجني نوفو جورود : 

-ايقال: أن أحد قباط القيطين فا عادر موسكي إل 
إيركوتسك . ' : 

دذلك ينا ثقال' يلالتجالء: لكو .ذلك :الشابظ يفل 
متأغيرا 'أودلن يضل! أبدا: 

كان بودٌ ستروجوف أن يرى وجوة المتحدثين عن 
كقت: ا لكنهما لسوء الخظ: كانا ملتفيق بأغطية وكان الليل 
حالك الظلام. لذلك انسحب بهدوءٍ وجلس ل إحدى 
الزوايا متسائال : «كيف عرف هذا البوهيمي بسفري ولم 
يهنم به؟) 


3 3 2 
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في .طتباح ٠‏ اليوم ' السالي .رست “المركث: في كازان 
فراقب! اسثروجوفت الركابَ الثازلين:: ولاحظ مرة. أخرى 
البوهيميّ والمرأة اللّذِيْن كان يظهر أنهما رئيسا مجموعة 
من الفتيات اللاتي يُغنين ويَرْْصْنَ في سوق نيجني نوفو 
جوؤود. اكان. الرجل يندو:طاعتاً فى السر) يخفى .وجهة 
تحت قبّعَةٍ لا يُعرف لونها ويمشي منحنياً إل الأماعء 
يرتدي معطفاً ممزقاً. وبقربه كانت المرأة التى يدعوها 
سنجار تبدو في الثلاثيرن , من ا#عهرهاو سغراء البكرة 
طويلة القامة» جميلة العينين. شقراء الشعر. 

شعَرٌَ ستروجوف أنها هي أيضاً تنظرٌ إليه بكثير من 
الإنتباه فتساءل: «أتراها تعرَّفتٌ ل إن البوعيديتات 
الخيثات غيوناً كعيون الهررة ترى في الليل»). وهنا وأقدتة 
الرغبة في النزول من المركب والذهاب إلى مركز البوليس 
حيث يكشفٌ عن هويّته كضابطٍ مُنتدب من قبل القيصر 
ويصدر الأمر بمراقبة ذينك البوهيميين 000 أثرهما في 
كل مكان . لكنه إن فعل فسيعرفٌ السديع ' نه ليبس ممجرد 
تاجر عادي,. نا نال مدقا نفسة + رإنك) نيقكولا 
كوريا نرف اقيق اعادناء: 
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تعتبرٌم كازان. بحق .يوابة . أسباء.. إذ ‏ ينطلق. منها. طريقان 
باتجاه الأورال» أحدهُما يمرٌ شملاً ببارم وإيكاتير 
ينبورج» وهو الطريقٌ الأفضل. والآخر جنوبي أقصر قليلا 
لكنه رديء لا يمر بقرى كثيرة. . كان ميشال ستروجوف 
مُحِقاً باختياره الطريق الأول فقد سلك البوهيفيان اللذان ” 
حلا بكازان الطريق الثانى: وهكذا سَيُضيّعان وقتأ كبيراً 
ويصلان دون شك إلى سيبيريا بعده. 


0 


استأنف المركب رحلتة. وبغد أنْ أخذت الفتاة قسطأ 
من الراحة في مقصورتها صعدت إلى ظهر المركب 
وجلست إلى جانب ستروجوف. فتحدثت إليه بصوت 
هامسٍ سسا اسل قال ١‏ 

3 إنني 50 أخي ناديا «فيدور وكان أبى طبيباً في 
وندذاء لعلف نانوي عم ريد كن ال ,يكن على 
وفاقٍ مع حكومة موسكوء فانخرط في سلك المعارضين 
للقنصر: ..علمت. الشرطة 'بالأمر: فعاقبقيه بإرسساله :إلى 
سييزيا.+ لع نستطع مرافقته: لمرضن :والدني . التي اتوفيت 


فل شهر شقيت وحيلهة . دول فال . للا قررت الذهاب 
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لو والدى والعيش ميةهة في إيركوتسك حيث ا يزال 
: يتعاطى مهنة الطب . 

- لكن كيف تجرأت يا ناديا على القيام بهذه الرحلة؟ 

هذا واجبي يا أخي . 

ألم تكوني تعرفين باندلاع الحرب؟ 
الأمر ولم أعلم بالنبا إلا في موسكو. 

د)إنه الوالجت: 

دار هذا الحذيث بينهمًا والمركب تتجه إلى بارم . 

د 4 4 

وفي بارم اشترى ميشال ستروجوف عربة واستأجر لها 
جياداً ثم أمرٌ الحوذي أن يسترّخ بالسنير مااستطاع: في كل 
متحظة 4 كان يشفزا فصل" الأحطعة- غك «الحوذي. أن 
يَجَزَلَ له. العطاء إذا :قاد العربة' بأقصى ‏ سرعتهاء: فيدهشن 
الناس لرؤيتهم شاباً روسياً واخته يُمنحان حقٌّ عبور حدود 
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سيبيريا: لكنهم كانوا يلوذون بالصمت لأن مع التاجر 
نيقولا كوربانوف جوازا قانونياً. 

لم يكن اضابط::القيصن . والققاة لولعداهلنا بعلن اهلذا 
الطريق. بل سبقتهما عربة أخرى كما علم ستروجوف من 

تابعا سفرهما دون توقف. وفي الليل كانت ناديا 
تحاول النوم قليلا لكنّْ شروط الرّاحة لم تكن متوفرة 
البتة. أما ستروجوف فلم يأخذ لنفسه قسطأ من الراحة بل 
بقيّ إلى جانب الحوذيٌ ليمنعه من النوم تحت وطأة 
التعت» 

وفي العشرين من تموز لاحت لهما جبال الأورال من 
بعيد وأصبح الطقسٌُ الحار خانقاً. في المحطة الأخيرة 
أخبر الناس ستر وجوف أنهم قل سمعوا في المساء دوىئ 
الرعد الذي ينذر باقتراب العاصفة فلم يجب الشاب بل 
سآل: 

- متى مرت العربة الأخرى من هنا؟ 

د سيل وال ساعة, 


17/ 


عتاه بساطث الحوذيٍّ قائلا : 
إلى الأمام وسأغطيك فلانة اللعاف ها دوعلاتف” يه إذا 
وصلنا صباح الغد إلى إيكاتير ينبورج . 


إن جبال الأوزال” "ليمت شتاهقة “العلو ولا 'يتجاوز 


ارتفاعها ١5٠٠‏ متراء. لذا فالطريق: غاها سيل *فن 
الأحوال العادية. لكنها تصبحٌ حذرة في الطقس, 
العاصف ويلزم جميع الفلاحين ذورهم . كان ستروجوف 
-- الوحيد الذي جرؤ على السفر في طقسٍ 
كه » ]و بالا جرى: لد يكن" لوده فمن اه آرليك 
المسافرون المستعجلون الذين يسبقونه في كل محطة؟ 
إنْه يتوق جعراتهم . 

هبط الليلٌ وأخذت الجياق تصعد الظريون ففال ميشاك 


الحوذي : 

فى أية ساعة نصل إلى القمة؟ 

د الساعة الواحدة صيباجاء. .هذا إذا يلعتاها. 

1 أصدقني القول بأ صاح . قل فلت هذه أول عغاصفة 
تصادفها ذ في الجبل ٠‏ اليير::كذلك؟ 
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د وأملا ألا تكون' الأخيرة فشنت" الليلة ' 

- هل أنت خائف؟ 

لت خائنا لكنك اخطات بالرخيزا: 

دا كنت ساخطر + أكثر لو بقستة. 
ركادت توقع 0 واعترى الجياد الخوف من قصفف 
الرعد ووميض البرق فقفز ستروجوف والحوذي إلى 
الأرض وأمسكا بعنان الأحصنة كى يمنعاها من الهرب. 
في هذه الأثناء بررٌ خطرٌ آخر ناجمٌ عن الأغصان المحطمة 
والحجارة المتساقطة على الطريق . 

قال ميشال ستروجوف : 

يجحا الا لبقي هنا 

- لن نبقى فالريح ستقذفنا عما قريب إلى سفح الجبل 
ومن أقصر طريق . 

كات الرجلان. يساعذان الجياد على “العم ويواكباتها 
ينه ويد لكن الريح غالتاً ما كانت توقفهما أو ترذهها 


1 


إلى الوراء. وهكذا لم يتقذما سوى نصف كيلومتر في 
ساعتين بلغا بعدها أعلى المنحدر. 

انهمرٌ المطرٌ بغزارةٍ لكنهما وجدا لحسن الحظ مخباً 
لهما وللعربة يسِمحٌ لهما بانتظار نهاية ‏ العاضفة: وبالنجاة 
ينها . 

كان قضف الرعنا مدوياء..وفى لحظلة ما شلات نادي 
على ذراع «أخيها» قائلة: مسد ! [ني ١‏ مم افا 
يصيحون . 

ع 2 03 

كانث. تاديا-حلق” عحق فهباك 0 ينادون. قال 
ميشال ستروجوف: سأذهب إليهم فابقيا أنتما ولا تخرجا 
من اهنا 

كاقعه اشجحافته قدفعة دوما المستاعفية "قن تزاعيوة 
الأخطار. لكنه في هذه المرة كان يتوق إلى معرفة أولئك 
الناسٍ الذين لا يخشون العاصفة وأرادوا تحذيها بعبورهم 
لجل دصل اوغر اركف ورأى بفضل وميض. البرق 
رجلين جالسين على المقعد الخلفي لعربة فقت 
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عيجلاتها ‏ الأمامية» -ويخيادها ‏ ويحوديهناء:: وقيها.: تعرّت. على 
الصحفيّيّن الأجنبييّن. صاح الفرنسي : 

لحنت عنا يا ميدي ء(نافيا :التعسن “إلحظ :دم 
نفسي2 فأنا السيد جوليفيه. ثم أضاف ضاحكا: وإلى 
جانى افضل اغداى؛ 'السيد يفوك 

- نيقولا كوربانوف. تاجر من إيركوتسك. ما الذي 
حدث لكما؟ 

- لقد غاصت العجاتان الخلفيتان في الأر ض الرطبة 
فانشطرت العربة إلى شطرين وتاب حوذينا سيّرهُ دون أن 
يشعر _بذلك. لقد بالنصف اي 2 لنا النضصف 

أجابت الانكليزي : 

- ليس في الأمر ما يضحك فكيف ستستطيع الرحيل 
من هنا؟ 

قال ستر وجوف : 

- ليس بمقدوري أيَهها السادة أن أطلتَ إليكم الصعودٌ 
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الق. عزيني إذ الس فيهامبوى” مكانين النين: لي" ولأختوء 
لكي سأعيركم حمانا 

- لحعاً. إنك' تسذياءالناء بايد كووبانوك: لعلامة كبر 

أجات ميشال كمه , يريد إخماءً شي ع : 

إلى ذاهتٌ إلى أومتسلك؟ 

- أمَا نحن فإننا ذاهبان إلى مناطق القتال. 

5 نيد تاجر مسالم يه أزغ نتلقى ضربات موقية 
لكن) إذا 'أواتم “ذلك فوظنافر'معا حت ادي" إيشيم” 

عندئد ذهب الرجال, الثلدة إلى مكاق, ناذيا والحودي) 
وفي الطريق سمعوا صوت مسدس فصاح ستروجوف : 

- إلى الأمام أيها السادة! 

وكال نسي جزليقية فى سه ريقو ل هذا التايج: إنه 
بيحسى, العيارات النارية لكنه يسرع الى مصدرها) . 

فور ذلك سمعوا صياسَ حيوانٍ تبعه طلقٌ ناري ثانٍ 
فتناول ستروجوف سكينه قائلا : «إنه دب». وعندما اقترب 
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من العربة رأى الحيوان الضخم يُتراجمٌ نحوه. 

كان أحد الدّببة قد دخل الكهف الذى تنتظر فيه 
الفتاة» هرباً من العاصفة. فخافت الجيادٌ وقطمٌّ اثنان منها 
الحبال وهربا. جرى الحوذي في -- للإمساك بهما 
فتناو لت ناديا الشجاعة مسدّسٌ صديقها وأطلقت أُوَلَ عيارٍ 
ناري أصات الحيوان بجرحٍ في كتفه فالتفت إليها وتَقَدَمَ 
متها مُتهيئاً لستحقها عندما أطلقت غيارا اناريا ثانياً. 

في هذه اللحظة ألقى ستروجوف بنفسه بين الدب 
والفكاة ويحركة واحدة من أسفل إلى أعلى شقه من بطنه 
إلق فندزة سقط مين" 

بعد قليل عاد الحوذي مع الجوادين. وفي السّاعة 
الثالثة هدأت العاصفة ولم يُصادف المسافرون أيّ حادث 


اخر حتى إيكاتير ينبورج . 


4 4 ١ 
فى اله العدديئة ,جد الصحفيّان  بسهولة غربة الحديذة‎ 
واستأنفَ مسافرونا الأربعة رحلتهم فوراً: كانوا على وشك‎ 
الدول إلوا سيريا حيلك: لعيدا «الايظلاز' الحقيتة‎ 
النسبة. لهم!‎ 


ا 


الحقول والقرق هجرها-سكانها إلى النليول الشمالية 
خوفاً من وصول التتارء ولم يبق سوى موظفو البرق 
والمحطات . 

في كل مرة يتوقفون فيها كان الصحفيان وستروجوف 
يسألون عن أخبار الحرب التي كانت سيئة» فإيفان 
امجاريف لك تمد على ما دن بالوشد ل الى ا سييويا 
وسيلتقي عما قريب بفيوفار خان. أما قوزان اراوابيك فقد 
كانوا يتقدّمون بأقصى سرعةٍ ممكنة كي يحاولوا منمٌ التتار 
من الاستيلاء على تلك -المديية” لكن ا كانوا 
يزحفون غرباً نحو وادي إيشيم. وشرقاً باتجاه 
كراز نويارسك . 

بعدَ ظهر الثالث والعشرين من تموز رأى ميشال 
ستروجوف عربة ثقيلة يُغطيها الغبار تسير أمامهم. مما 
يوك أنها قد مرت على طرقاتٍ رديئةٍ عبر الريف قبل أن 
تعود لسلوك الطريق الرئيسي» وعند رؤيتهم لها 2 
لميشال وللصحفيّين نفس الفكرة وهي أنه يجب عليهم أن 
يكونوا السبّاقينَ بالوصول إلى المحطة التالية ليضمنوا 
الحصولٌ على أفضل الجيادء فأمروا حوذييهم بزيادة 
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السرعة وتجاوبت الأحصنة فبذلت جهداً أكبر لأنها لم 
تكن 7 ترا بعد بضع دقائق كانت العربات الثلاث 
تسر اجيا إلي: جني فى عبار ان حقيقة السرعة ووسط 
سحابة من الغبار كان الحوذيون يصيحود سرون 
جيادهم بضربات من سياطهم. اليد | فار “فيشال 
ستروجوف والصحفيان وبعد نصف ساعةٍ خلفوا العربة 
الضخمة وراءهم فبدت كنقطة في الأفق البعيد. كان 
ستروجوف على حق عندما أرادٌ كسب ذلك السباق إذ لم 
يجد في المحطة التالية سوى ثلاثة جياد صالحة أخذها 
لنفسه فقرّر الصحفيّان قضاء الليل هناك . 

بعد عشر دقائق. كان باستطاعة ميشال ستروجوف أن 
يرحل فقد بدّلت الجياد. ودع السيد جوليفيه وهاري 
بلاونت معتذراً منهما لعدم استطاعته مُرافقتهما لوقت 
أطول. وفي تلك اللّحظة بالذات؛» سُمِعَ صوث عجلات 
تتوقفٌ أمامٌ المحطة, دُفْمَ على أثره باب القاعة وظهرٌ منه 
رجل هو مسافرٌ العربة الكبيرة. كان طويلَ القامة. قوياً. 
عريض المنكبين يرتدي زيّ ضابط يتمنطقٌ بسيفٍ 
ويسجكا بيده سوط لقال باميسة ساد إسيياز الأوامر 
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8 بجياد!» فأجات مدير المحطة : «لم يعد لدي منها) . 
- في الخارج, ثلاثة جياد جاهزة للرحيل فلمن هي؟ 
- إنها لهذا المسافر (ودل على ستروجوف). 
د الم أريلاها لنفسي فاشرعوا! 
حارٌ مدير المحطة بأمره. وانتظرٌ الصحفيّان بفضول. 
لمعرفة ما سيحدث. فتقدم ميشال ستروجوف قائلا : 
- ستبقى جيادي مربوطة إلى عربتي . 
ألا تريدٌ تركها لي؟ 
كاد 


حسنا! 'ستكون لمن يستطيم استلناف ,السفر فدافع 


قال.ذلك وامتشق جسامه ‏ فأجابة: سثروسجوف: 


+“دلن: أقائل» وبذل جهدا جبارا للنتطزة خلرا الشلية :نهو 
بريدٌ أن يستمرٌ بالتصرف كتاجر بسيط . 


ذا 





صاح الرجل وهو يهوي بسوطه على كتف ميشال قبل 
أن يتعكر أحد من منعه: «حتى بعد هذا؟») فأجاب دون 
أن يأتي بحركة واحدة. وهر يحلق بعلي خصمه. «لا!) 
عندها قال الرجل «إليّ بالجياد حالاً!» ثم غادرٌ القاعة. 
دهش الصحفيان. إذ كيف يقتل هذا الشاب دبا بحركة 
وإحدة من ذراعه ثم يتلقى ان سوط دون أن يقول 
شيكا! أما ناددا ققد أدركت أن لديه دون شك اانا وحرية 
أملث “عليه مثل هذا التصرّفاء لذا ذهيث إليه كما ذهب 
إليها في مكتب شرطة نيجني نوفو جورود وقالت له: 

- أعطني يَدكُ يا أخي ! 
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عكر ما حدث مزاج ستروجوف فامتنمٌ عن الكلام حتى 
مع ناديا وعرفت الفتاة بما انتابه من ألم فصمتت هي 
أيضا .وف -ضباخ. اليوم: :الثالى. .استاتقا سفرهيما افوصلا 
إلى إيشيم في الرابعة بعد الظهرء وفي الخد (0؟ تموز) 
وحوالي الساعة نفسها بلغا إيرتيش. لم يكن هناك جسْرٌ 
فكان عليهها أن يعبرا. إلى -الضفة الأخرئ هما وعربتهها 


ا“ 


علق داعؤافة 0 وهو : مر «شاق. ستصتوسا بف ذلك الفضل 
الذي ترتفع فيه المياه وتندفع بقوةٍ زائدة. 

بذلَ الرجال كل جهدهم لدفع العوامة في الاتجاه 
الصحيح واضعين في حسابهم بلوغٌ الضفة المقابلة على 
بعد خمسة أو ستة كيلومترات من نقطة انطلاقهم. . لكن 
ذلك لم يكن بالأمر الهام إذا لم يحدث لهم حادث . 


وصلوا إلن ‏ وسط. النهرفرأوا عدّة مراكت: خفيفة تتجة 
نجوهم بأقصى سرعة وجمساج أحدٌ الرجال: «التتار» 
التتار!» كان هذا ا فهم جنود يتبعون مرق 
الإيرتيش دولا وبعد قال قليلة سيقتربون منهم . صرخ 
يشال شعروحوف حك جام رجاله وطلب إلى ناديا 
أن بتكل ارتم : فى النهر عندما يقول لها ذلك. لكن 
عبرقة بيت يا لمكي ناثار عن قري متي أل 
جوادان بأولى الطلقات النارية. عندها صاح ميشال وهو 
يتأعَبٌ للقفز في الماء: «تعالي يا ناديا» لكنّ صيحتة هذه 
جاءكت يعد فوات١‏ الأواك: فقدا“وضنا «الأعداء وتلقى هو 
ضمربة شنيف “"فسقط: جريساً:فن_التهبر وتحركت :يده لحظة 
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فوق مياهه ثم غاب عن الأنظار. 

ولام ا ا عار 
راي 0 5 1 أي من 1 الأغرا. أما 

2 2 2 

لم يُقتل ميشال ستروجوف بل سبح تحت الماء وتمكن 
من بلوع الفلقة حيف خخارت قواه وسقط كال عر 
عليه فلاح عجورٌ فحمله إلى داره واعتنى به. 

بعد ثلاثة أيام استفاق من غيبوبته فكان أول ما فعله هو 
الأطمفتان. إلى وجوه راسالة' القيضن قحك استئزته “تعد ولك 
سال عن ناديا فأجابه الفلاح أنه يعتقل أن التتار سيقتادونها 
إلى تومسك مع باقي الأسرى . 

لم يكنْ جرح صاحبنا بليغاً فاستطاع مُغْادِرة الفراش 
واستئناف الرحيل بمساعدة الفلاح الطيب الذي قاده حتى 
محطة يعرفها 1 فى أومسك:: لكر هله المدينة 8 
منقطت' فيل 'أيدي' “السار وكا "هداهاتخديف عن وصول. 
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إيفان أوجاريف. كانت الشُوار والسّاحات تعب بالأعداء 
فاجتهد ستروجوف والفلاح ألا يُلفتا الانتباه إليهما ومرا 
بأمكنة لا يكثر فيها: النامس . 

وفي لحظة ما توقف الشاب وألقى ‏ بنفسه وراءً حائط 
مُختبئا», فقد شاهد ضابطا يتقدّم على صهوة جواده. تشع 
مجمرعة من الجنود. وعندما ابتعدوا التفت إلى الفلاح 
وسأله: 

هواهدا القابظل؟ 

- إنه إيفان أوجاريف . 

هشو . 

لقب كان الشابط هئ المسافز الذي ريه بالسوط» 
وفي 'نمسٍ الوقت تذكر بوهيمي نيجني نوفو جورود وتأكد 
أن الاثنين شخصٌ واحدء وأن أوجاريف قد انتحل تلك 
الهويّة كئ . يستطيمٌ خافن رمعلا كوك أن لقره عله 
الشرطة. أما سنجار والفتيات المسافرات معها فهن في 
خدمة التتار. 


جالات الشسظ بميشال اسعز وجو فويجد عضانا دف ثمنه 
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غالياً وكان عليه أن يننظرٌ الليل فبقىّ _لتناول. العشاء .في 
قاعة المحطة الكبرق التي حيتت بالناس. وكما يحدث 
فى المحطات فإن الناس كانوا يؤمونها لتسقط الأخبارء 
وفى لحظة ما سمع ستر وجوف امرأة تناديه : 

ولدى ! 

انها أمه مارفا العجوز التى اناسنت وهى تمد اله 
ذراعيها. سالها: 

- من أنت؟ 

.يا ولدي! أل نذا تغرف أمك؟ 

آنث 'مُخطة! 'زبما كنت أشبهة . 

- الست ابن طوس ومازفا ستروجوف؟ 

لا اعرف حقا ما تريدين .قوله آيتها الطبية . 

قال الشّاب ذلك وهو يتراجمٌ عدّة خطواتِ فصاحت 

سكال! 

2 أله أدعى ميشال بل نيقولا كوربانوف . 


١ 


سم أسرع بمغادرة القاعة . 


دهقيت رالمراة المسكيئة ولم تفهم شيا بادئء الآمر لم 
أيقنث أنها لم تخطىء فذلك الشاب هو حقاً ابنها. وإذا 
كان قد تظاهرٌ بعدم معرفتها فما ذلك إلا لأسباب وجيهةٍ 
أملت عليه هذا التصرّف. عندئذ بدأ الخوفٌ يساورها من 
أل يكبب تخطاها ير المتفوة معان قير" 

بعد أقل من عشر دقائق أتى ضابطً للبحث عنها لأن 
إيفان أوجاريف عل بالأمر من أحد جواسيسه وأراد أن 
يراها. 

إن أبنك من باط القيمن الي كذائك؟ قاين هوأ 

- في موسكوء وقد انقطعت عني أخباره منذ شهرين. 

- منْ هَوَإِدنْ ذاك الشاب' الذي ناديتة اسه ابنك" في 
قاعة المحطة؟ 


- لا أدريء فقد أخطأت . إنها المرّة العاشرة التى أظنْ 


فها؟ اننا قد التقيث بولدع سد أن اعلات" القندينة 


- 


بالغرياء . يخيّل لي أن: نني أراهُ في كل مكان . 


لذ 





دا اندي أيتها العجوز أننيى أستطيعٌ أنْ آمرّ بضربكٌ 
حتى تقولي الحقيقة؟ 

- لقد قلتها ولن يُغيّر الضمربٌُ أقوالي . 

نظر إيفان أوجاريف إلى مارفا بعين ملؤٌّها الشر إذ قد 
تاحذ الآن أن تقول كوربانوف هر فى الحقيقهة مكال 
ستروجوف . لذا قال لجنوده : ْ 

- إقتادوا هذه المرأة إلى تومسك مع بقيّة الأسرى. 

2 2 0 

فق ستروجوف بالخروج من المدينة دون أن يراه 
أحد ‏ كان هناك جيشان كبيران مر الصارة احدهما غلبي 
وادى إبرئيشغ .وقد بلغ ل 1 ايفان 
أوجاريف. والثاني زحف بإمرة فيوفار خان. على ضفاف 
الأوبي واستولى على تومسك. وبين هذين النهرين ينبسط ا 
و ا ل ا 
يسعارو فيه» بل اكتفت مجموعات صغيرة باجتياح القرى 
حيث سرقوا وأحرقوا كل شيء. 

لذا لم يكن بمقدرو ستروجوفك “أن يجد جيادا شي 
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طريقه بل عليه الاحتفاظ بالحصانٍ الذي اشتراه في 
أومسك والذي كان لحسن الحط فوا وكنجاعا:' لكن 
ذلك أجبره على الإكثار مل التوققك وإطالته كي يمكنه من 
الأكل والرّاحة» فأمضى سبعة 0 (من ١9‏ تموز حتى ه 
اب) لعبور تلك المنطقة دون أن يلقى عدوا 

إله يعرف أن سبيش افيزفار ان رق رامسسولى على 
تومسك وأن عليه تجنب الذهاب إليها وقال له بعض 
الفلاحين إن بالقرب من قرية كوليفان جيشاً روسياً آتيا من 
الشمال . يبلغ تعداده ألفي جندي. فإذا استطاع الوصول 
إليهم دون أن يقعٌ في الأسرء يكون قد نجا إذ سيغرفهم 
بنفسه قنيطوته جيادا زيتمكة "من إ|كمال 'رجلته بشهولة. 

فى اننساء التاسع والعشرين من تموز سمع عدو جياد 
فاختبأ قرب الطريق وراء الأعشاب العالية وبعد هنيهةٍ 
مرّتْ مجموعة من الجنود التتار فلم يُلاحظوا شيئاً لكنهم 
توقفوا بعد بضعة أمتار كي يستريحوا تحت أشجار غابةٍ 
صغيرة. انتظر ميشال ستروجوف ريثما أنزلوا حمل 
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جيادهم وتمدّدوا على الأرض للنوم؛ فحاول الرحيل 
بهدوء لكنٌ لوه طالعه شاء أن يشم م أحد جياد التتار رائحة 
جواده شه ريعدو العاف وعندما: .لحق. به الجنود 
شعروا أن هناك رجلا مختبئاً فلم يبق أمام ستروجوف إلا 
القفز على صهوة جواده والانطلاق بأقصى سرعة. عندها 
بادر 'التثار :إلى جَمع أمتعتهم وامتطاء جيادهم وبدأت 


اليو 


5 ف ع‎ ١ 
. مطاردة مرعبة‎ ' 


لم سطع ميشال الإفلات في باذىء الآمر. صحيح 
أنه التفتَ مرارا وقتل بطلق ناري العدو الأقرب إليه 0 
جواده تعب ) ورغم لك فقد استطاع خمله على أن 
يركض بكل قواه لأكثرٌ من كيلومترين حتى ضفاف 
الآربي "ماله القن" قله وي النهر' نرق التمواد د" 
ستروجوف النهر سباحة فنجا ولم يجرؤ النتار على 
التحاق به 


2 2 0 


سارٌ ستروجوف بخطى سريعة نحو كوليفان التى لا 
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سم طلقاتٍ ناريّة ورأى على يساره دُخاناً يتصاعدٌ إلى 
عنان السماء مما يشير إلى معركة تدور شمال. المدينة: 
نهل كان التتار يُحاولون انتزاعها من الروس أم أن هؤلاء 
هم الذين كانوا: يسعون إلى ذلك؟ هذا ما 0 صاحيدا 
حرف إلى معرفته . ..وعلئ: كل “فقد. أدرك أله :توصل متاجرا 
وأنْ عليه تغيير وجهة سيرهء إذ لم يعذّ يستطيع المخاطرة 
بالذهاب إلى كوليفان. لذا قرّر متابعة سيره نحو الشرق؛ 
بعد الانعطاف إلى الجنوب . 

بدأ يشبعر بالإرهاق الشديد وبعد وقت قصير رأى بيتا 
منعزلاً على حدود الغابة فظن أنه قد يجدُ هناك مكانا 
صالحاً يختبىء فيه. بانتظار حلول. الظلام. ‏ كان البيت 
مكتباً للبرق جلس المُوظفُ في داخله مُطمئناً كما لو لم 
تكن هناك حرث دائرة. طرخ عليه ميشال بعض الأسئلة 
فعلم اماي ا الت قينا على 1 ين 
مما يسمحٌ بإرسال البرقيات إلى روسيا. وقبل أن يُتاح له 
الوقت لطلب شيء من الخبز والماء»ء دخل المكتبّ 
شخصان راكضان أدهشه أن يعرف فيهما الصحفيين 
اللذين ظنّ: أنه لن يراهما إلى الأبد.. سبق الإنكليزي 
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زميله بالوصول إلى مكتب الموظف وأسرع يقرأ برقيته : 

الدايلى تلغراف .لندن. 

من كوليفان» في مقاطعة أومسك. سيبيرياء» السادس 
من آب. يتقاتل الروسي والتتري في القرية منذ هذا 
العباح. قل العدديد من الروس... الناقون بتر امون 

عندئل صاح السيد جوليفيه الذي أتى هو أرقا 5 
يبرق. «الآن جاء دوري!» فأجاب هاري بلاونت». وهو لا 
يزال يكتب على ورقة أعطاها فيما بعد بعد إلى الموظف: في 
البَذَء ء خلق الله السماء والأرض» وكانث الأرض- لا شكل 

لها"والليل يُعْظيها تماما: 

كانت هذه هي قصة بداية العالم التى أخدٌ يُضِيفها 
كيلا يترك مكانه لزميله الفرنسي . إنه يعرفٌ أن هذا العمل 
سيكلفه غالياً بالتاكيد لكنه يريد أن تكون صحينته الأرل. 
بعلقق' الأخبار الهامة:' وبيدما كان الموطنت مكتديلة رسال 
برقية بالاونت ذهب هذا الأخير لإلقاء نظرة من النافذة ثم 
غاة إلى ,المكتب مضيفا: «المنازل طعمة للنيران والروس 


يحاولون الهرب باتساة الشرق... «(عندثل قال الله :رليكن) 


النور وفوراً أضاء النور العالم . 
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كان السيد جوليفيه فى غاية الغضب. أما الصحفي 
الإنكليزي فقد تنقلّ مرّتين بين المكتب والنافذة. لكنه في 
المرة الثالثة بقى أطول مما ينبغي يتأمل ما يجري دون أن 
يلحظ" انتهاء الموظت من أعمله 'وغلد ذلك سارع السيد 
جوليفية" إلى" الاحلول . محله وأعطن برفيته هذا نصهاة” 

مادلين جوليفيه .٠١‏ ضاحية مونمارتر باريس من 

تخلى الروس عن القرية.للتتار محاولينَ الهرب باتجاه 
الشرق! التتار يتعقبونهم عن قرب. . 

وليحذوٌ حذو زميله الإتكليزي» أضاف أغنية معروفة : 

هناك رجحل قضير : 

يرتدي ملابس رمادية . 

في باريس 

اقتربت الطلقات النارية» وإبينها كان السَيد جوايقيه 
يبرق» سقط هاري بلاونت وفد فين بطلقي ناري في 
كدمةه. وفى نفس الوقت لاط الموظف أن الخط البرقي 
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قد قطع . فغادرٌ مكتبه بكلّ اطمئنان وخرج من باب صغيرٍ 
دول أن يلحظلةا اح حد. أما جوليفيه فقد ساعد بلاونت على 
النهومين وفي هله اللحظة ة اقتحم اللجنود “العثاز المكتت 
فلم تمك ستروجوف ولا الصحفيان من التيحاة ة ووقع 
الثلاثة في الأسر. 


استفز يكن 0 على تعد غشراك الكيلومترات 
من كوليفان حيث اقتيد 00 في اليوم, التالي أي في 
السابع من ا وسجنوا في بقعةٍ محاطة بسور خشبي »ع 
قأم على حراستها ليل نهار جنود عديدول منهم الزاجل 
ومنهم الراكب» وهناك تركوا تقريبا دول طعام ‏ وات 
بعض الجرحى لانعدام العناية فدفنهم رفاقهم في “نفس 
المكان الذى كانوا نائمين فيه. 

ساءت" التحال. بالنشبة” لحكومةة الفيض” فقن توغ الخار 
داخل سيبيريا » وإدا لم تادر الحيودر الروسية للذفاع عن 
إيركونسيك» فإن هذه الغاضمة ستشقط ما قريب ىف 
أيدي الأعداء و سيؤاسر الغراندوق وريما قتل . 
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فى هذه الأثناء. ما الذي آلت. اليه حال متروجوف” 
إنْه من أولئك الرجال الذين لا يتوقفون إلا يوم دون 
صرعى . فكر. 

ب" إللن (أسير نلق تصبيئ: فيها. بعض, الإإتجابيات» 
فلن يلحظني أحد وسط كل هؤلاء الناس المحروسين 
بضربيات شيط كالحيوانات . 

سيقتادنا التتار أوّل الأمر إلى توسيلك :أي إلى «سعيث 
أريدٌُ الذهاب.. وسيكونُ ذلك أقلّ خطراً علي مما لو 
فرت لوحديى. وفي تلك المدينة سوف جد فور وطيلة 
للفرار وبعد بضع ساعات أيتعدٌ عنن, الأعداء فلا أعود 
التقى أحداً منهم في طريقي حتى إيركوتسك . 

وكي يكون الأمر ممكنا مُمكناًء يجبُ على الأخص آلا يبكر 
إيفان أوجاريف بالقدوم مع نجتوده:! إن :فتوفان: نان يننظر 
في ١‏ هذه.. اللحظة . وولكن حتدما يلتقي؛ جيشنا أومسك 
وترميياة فسيصدرٌ إليهما الأمر بالتحرك نحو الشرق» لذا 
يأمل ميشال ستروجوف أن يستطيع الرحيل بل ذلك لأن 


تنصوك أوجاريف سيزعجه لسبب آخرء فهو يعرف 0 ذلك 


ءا 





الرجل يبعنث تنه وسيحاول يكل الطراق! أن بتع فيه عليه 
وهكذا انقضت أربعة أيام . 

لم يكنْ جرح هاري بالاودت عميفا فده" له حر ايك 
0 به قدر الس ل الماك صاياين 
جلية كير ا ل جيش ام 

3-3 33 د 

وصلّ إيفان أوجاريف. فكانَ ذلك التبأ سبّىء الوقع 
على ستروجوف. 2 على جوليفيه وبلااونت اللذين 
كانا يخشيان أن يحسبهما" النتاز: جاسوسين ويُعدموهمنا! 
اعتقتا أن" هذا الاب الروسئ «السائق تاطس التصدرفك 
الأجانب . 

نجحا بالفرار من مكان اعتقالهما وقبل أنْ يتمكن 
الحراس من الإمساك بهما تقدّما من إيفان أوجاريف الذي 
كان يجهل هويتهما لأنه عندما ضرب ستروجوف بالسوط 
في المحطة القريبة من إيشيمء لم يلحظ الأشخاصصض 


أه 


الموجودين ف القاعة . ا لكن الصحفيين تعرفا عليه فدهشا 
ولم يقولا شيئاً. فحص ايحازيفا أوراق هويتهما وأمر 
بإطلاق سراحهما فقرّرا أن يظلا صديقين وآن. يستهرا 
5-7 بتتبع الحرب . 

بمركيه لسع تحرّك جيش التتار بأكمله نحو 
تومسك , في رحلةٍ تبلمُ مئة وخمسين كيلومتراً يسهل 
القيامُ بها على جنودٍ لا يعوزهم شيء. لكنها جد شاقة 
بالنسبة للأسري الذين مات. الكثير ون منهم تعبا وجرعا. 

كانت العجورٌ مارفا ستروجوف من أشجع الأسيرات» 
اقتيدت من أومسك مع عددٍ من البائسيرة 7الآخرين» فلم 
تك با كانت البوهيمية المخيفة ‏ ممتحان تشغها دوها 
ودّراقتٌ ها تفعله:.دون. أن :يبدو على مارفا انها تشعر بتلك 
الشرائية بل كانت على العكس تبدو مطمئنة. كما لو لم 
تُزعجها . 

ينها جميع أولقك ١‏ الأسرض !الذي بات طباعهم » 
انعنهاء الح فلم بها رودا زلا ساعدتها فياف طب 
واهتمّتٌ بالاعتناء بها. فظنت مارفا في بادىء الأمر أنها 
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قد تكون جاسوسة ترمي إلى حملها على الكلام» لكنّها 
بعد بضعة أيّام أدركت أنها يجب آلآ تخشاها فتحابًا وكان 
يخيّل لمن يراهما أنهما جدّة وحفيدتها. 

كانت الفتاة هي ناديا التي اختطفها الجنودٌ التتار 
واقنادوها إلى أومسسك خيث 'وَضَقَتَ مع باقى الأسرى 
وكانت شديدة الخرة لتفكيرها الداء تم ابصديعها القديم 
الذى زأنه يسقط في ميأه 0 أضييت بضربة 
سيمنا: 

وذات يوم روت قصّة رحلتها للعجوز مارفا التى ما إِنْ 
سمعت اسم نيقوة "وربانوف يحب أخذ قلبها يخفقُ في 
صدرها إذ تدكرت أن ذلك هو 0 الرجل: الذى ننشنه 
ابنها فأصغغك | إلى الفتاة وفهمت كل الحقيقة . 

كان. بإفكاتها أن تسب سيؤورا يالغا لناديا لور أعلهنها آذ 
نيقولا كوربانوف المزيف لم يمت لكنها فضلتٌ أن تلود 
بالصّمت مُكتفية بالقول: «تسلّحي بالأمل يا ابنتي وافعلي 
مثلي فستنتهي مصائبُك يوم ماء ولا يمكنٌ أن يسمح الله 
بموت صديقك الشجاع) . 

ين 2 00 
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فيل" | مساء: اليوم ‏ الثالث. وصل الجيش. إلى 'مشبارف 
تومسك وتوقف عندها. كان فيوفار خان قد استقرٌ في 
المدينة التي سيدخلها الجنود في اليوم التالي باحتفال, 
عظيم. أما الأسرى فكانوا محروسين في مكانٍ يقع على 
ضفة: أجد, الأنهان: فتمكنوا: أخييرا من إرواء ظمإهم 
والاغتسال وأخذ قسط من الراحة. 

كانت مارفا وناديا متلازمين: : وف لحظة .من 
اللحظات. أطلقت القعاة عتيانة "ققد وألشه كن تفسقل أنه 
نيقولا كوربانوفف. ا ستروجوف فالتفت ورأى 
المرأتين لكنه بقى مسيطرا على نفسه وتظاهر بعدم 
معرفتهما. همت ناديا بالجري إليه فأمسكت العتجفز 
بذراعها وهمسلت::فئ أذنها : 

ابقيى 8 ابنتى . 

أنه هو! لم ع 

بادرٌ ميشال ستروجوف إلى الابتعاد بعد أن عرف بوقوع 
والدته وناديا في الأسر وتعجب لحكمة 0 الذي 
دفعهما إلى التعرف على تعيي > بعد إن" اصابتهنه 
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المصيبة عينها. وبعد ما جرى قرّر الفرار في اليوم التالى . 

لكن سنجار كانت لسوء الحظ على بُعد خطواتٍ فلم 
تستطع رأشه لأنه سارع إلى الاختلاط بإحدى 
المجموعات لكنها لاحظت الحركة التي قامت بها العار 
لمنع ناديا من الجري إلى أحد الأسرى ولم يفتها بريق 
عينى" الأولق ا عتلدما :راث ابنهنا؛ فشاكدات» ان ميشسال 
ستروجوف أسير. لكن ما السبيل للعثور عليه بين مئات 
الرجال؟ ليس هناك سوى وسيلة واحدة هى حمل والدته 
على الكلام . 

أخبرت: البوهيمية أوجاريف بالأمر فس لسماعه هذا 
الا وفى العاشرة من صباح اليوم التاليى. رافق 
البوهيمية إلى مكان الأسرى وأمرٌ الجنود أنْ يصفّوه, 
حول يسدل دائري . ثم تقدمت سنجار من مجموعة مارفا 
الب أدركت اغقدقق: ا سيخةت أ فالسات ار "ناديا وقالك 


لها بصوت هامس : «إنك لا تعرفينني. بعد الآناايا .أبنتي , 
وحتى لو قتلوني. إيد تقولي كلمة واحدة, ولا تأتى بأية 
حركة !). 


أمسكت سنجار بكتف العجوز واقنادتها إلى وسط 
الدائرة . قُبالةَ إيفان أوجاريف الذي قال لها: 

2 إن ابنك هنا وعد ييل عليه . 

! 

اجنلة ‏ انامك كل مؤلات الرجال. الذي «أضرواكفي 
أومسك. أو في كوليفان وإذا لم تدليني على ميشال 
ستروجوف». فستتاليق. عدداً :امن ضزبات . الوط يساوي 
عدِد الآأسرئئ. 

احفر هؤلاء واجدا تلو الآخر أمامّ مارفا الشجاعة 
وعندما أ دور فيشاك ستروجوك» نظرت إليه والدتّه 
نفس نظرتها للآخرينَ دون أن يبدو عليها أنها تعرفه. 

اماما اوجاريف غك عدي أنا ستجار التي كانت 
بقربه فلم نَقُلّ سوى كلمة واحدة: «السوط!» فصاح: 
وأجل ! على بالسوط لهذه العجوز حتى تموت!). 

كان :السوظ الروسى؛ رهيباً .بسب خيوط: الحديد. في 
طرفه كانت ننه اهدري اينة كنيل بتكل أي جيفسل كان , 
كانت قارفا شتروحرك تعرف كل اذلك لكتها كانت تعرف 
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ايض أن .لا تشىة يحملها علن,_الكلام ١‏ نهئ مستعدة 
للموت . 

اميك ييا جنديان وألقياها أرفم على ركيتنها ثم مزق 
نوتها حتى الحزام» وغرم سيف آأمائها وقد وخه نصله 
صوبٌ صدرها كىٌّ يجرحها إذا ما انحنت تحت وطأة 
الضر بأك.. وإلى جانبها وقف أحد التتار متأهاً لضربها 
قال له أوجاريف: «إبدأ» فارتفمٌ السوط في الهواء. لكنه 
قبل أن يسقط على ظهر المسكيئة أمسكث به يد بقوة. إنه 
ميشال ستروجوف للم ملكي من ليطي كن 6 
فانقض على التترى لينقدذ والدته. 

تلد خطة ارجاريف فصاح : 

ها هوء إِنّه التاجرٌ الذي شاهدتة فى المحطة! 


أجاب ستروجوف: «هو بعينه!» ثم هوى بالسوط على 
وحجه عدوه فمرّقه فسمع ضلوت شخص. قريب يقول : 


7 م 
((إنه رد حيك). 


ارتمى عشرول جديا عب متروجرت وهموا بقتله 
لكنّ أوجاريف الدّامي الوجه أوقفهم قائلا: «يجبٌ أن 


/اة 


ساكس رئينها فيوفار لحان هذا الول :فايخدرا اعنا يعكله 
فى جيوبه6: وهكذا عثرٌ على رسالة القيصر وأحذها 
رعاو 

كان الذي أطلقّ بك ارد حدة. هو السيد 
جوليفيه. كان الصحفيّان حاضرين فشاهدا كل شيء وقال 
هاري بلاونت : ظ 

- إنها لقصّة مُثيرة لصحيفتنا! بودي لو عرفت ما 


تضمتتة هذه الرسالة.. 
2 0 2 


كان ا قيوفار خان: يريك استقبال؛ حيشة: المنتصر وإقامة 
احتفال له فى المساء. في إحدى ساحات المدينة. 
يتخلله الرقضٌ والغناء»ء لذا قرر الصحفيان البقاءَة في 
تومسك لحضوره. 

وفى الساعة الرابعة بعد الظهر؛ وصل فيوفار.خان على 
ارد جواكة محاطأ بضباطه الكبار فت خلوا وحلسوا ثبعت 
مادق تخميلة _الألوان. أعذت. لين 


و و : 2 ٍ 5 
بذىقء بإحضار الأشرئ وأجبر 3 منهم علي تحية 
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فيوفار خان مُعفْراً جبهته بالتراب. وعندما حل دور 
ستروجوف فى واقفا دون أن خضل بصره فأراد جنديان 
خبلة "على الانحناء لك" لقان" دفسيتها إلنن ' الوراء 
ا 
فأجابه : 

د سيوف أموك لكل وجيك: سيقن . محتقطا. إلن | الأيد 
بأثر ضربة السوط التي أصبتهُ بها. 

سمعٌ أوجاريف هذه الكلمات فشحُب وجهه غضبا. 
سأله فيوفار خخان : 

َ 07 هو هذا الأسير؟ 

ََ إنه جاسوس روسي . 

أطلىٌ هذه الكذنة-لأنه “يعاف أن الجواسيس) يعاقبون 
دائماً بموت مُخيف: قال فيوفاراخان: 

َ أيها الجاسوشس الروسَى. لقّد تيت لرؤية م ييخدرث 
عندنا فانظر اذن ملءَ غينيك» أنظر! 


6 


كان أوجاريف يعرفٌ عادات التتار ففهم دون شك 
معنى تلك الكلمات وابتسمم بخبث. 

وبعد أن 2 جميع الأسرى أمام سيدهم ‏ اقتادهم 
الجند بعيدأ ولم يبقٌ سوى ميشال ستروجوف ووالدته قرب 
خيمة فيوفار خان . 1 مارفا تعباً على الأرض ولم تعد 

بدأ الاحتفال بعزفٍ السرننال اوتجدل ماعن من 
النسوة ركضاً وأخذنّ بالرقص . بعدها سُمِعَ رجل يقول: 

ا ره غيئيلة: أنظر ! 

كان المردد لكلمات فيوفار خان تتريا طويل القامة قويا 
وقف ا ييه بيده ميقل عريفا. 

بعدا'ذللكة رقهلية نلوة اغيرهن«سرعان ما تعرفت عليين 
ستروجوف والصحفيان فقال بلاونت لصديقه : 

- إِنهنْ بوهيميات نيجني نوفو جورود. 

ده يعننين. أعتقد أن الاسوسات يَرَنِحن باعينهين 
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نقودا أكثر من التي يرْبحنْهًا بسيقانهن. 

كانت ,يبتجار|! تتوسظون ره أجملهن . تدم ..فتى 
بوهيمي في الخامسة عشرة فغنى ورقصت النسوة حوله. 
وعندما انتهوا رمى لهم فيوفار نحان د من القطع 
الهدلة. 

ساد الصّمتْ بعض الوقت فوضم م التتري ,يده على 
كتف شت وجوت اؤوده مزة . أخخراى: كر فلغ عينيك: 
أنظرٌ ». 

لاحظ السيّد جوليفيه أن سيقه لم يعٌد في يده وهبط 
الظلام:: “عادت"الموشيقئ- للعّف"واختلظت مججموعة من 
الجند بالبوهيميين وهم يحملون السيوف والغدّارات 
الطويلة يطلقون منها طلقات حمراء» خضراء وزرقاء وهم 
يرقصون » فشدوا! السماء! مطرقة ٠:‏ +ألخيزاً + انطنات» الليران 
وتوقف الرقص . 

أشغلت الأتوار حول شيم فيوفار ان ولف ونال 
ستروجوف “إلى وسنط المناحة فسآل السيلد جوليفية 
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- كل ترد نينا ل تبق : إلى النهاية؟ 

كلا! فأنا أرئى لجال :هذا :الفتئ” المسكين ١:‏ 
أن نفعل شيئاً لإنقاذه؟ 

0 نستطيع فعل أي شي ء . 

ذهبّ الصحفيّان اللّذان كانا قد ابتاعا جياداً وبعد ساعة 
كانا يعذوان على طريق إيركوتسك: 

قال فيوفار خان : «أيها الجاسوس الروسي . لقد أردت 
ل ترق ,“فريك اللمرء الأصيرة., باد أسطة زد تر مناه 

لن يقتل ستروجوف إذن. بل ستعمى عيناه بتمرير 
سيف متوهّج أمامهما. أمسك التتري السيت الذي 
التقطه من الموقد فلم يُحاول. الأمبير الذفاع عن نفسه 
علمه. بأن. ذلك لا يجدي. نفعا. تقدمث: أمنة!| بصنت 
فمنعها الجنود من الاقدر اب ووقعت على بعد خطوات من 
ولدها الذي نظر إليها بكثير من الحب. 

أ 2 5 8 ش 2 قر 2 

رفع التتري السيف المتوهج 0 أمام عيني 
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ستر وجوف فصاحت مارفا العجوز وهوت إلى الأرض, 
كالميتة . 

١‏ غادر فيوفار خان المكان مع جميع ضباطه. وتقدّم 
أوجاريف ببطءٍ يتبعه ع الجنود حاملي المشاعل من 
ميشال ستتروحوفب فأخرجح من حديله: زسالة' القيضا ووضيعها 
بارا أمام عيني البائس وهو يقول : 

ف القيا الآنع إقرأ واذهب لتعيد مأ قرأز ته على مسامع 
الغراندوق . فمنذ اليوم أ ضصبخت أنا رسول القيصر لتحذير 
أخيه . 

قال هذا وانصرف. فسمعت بعيداً الصرخات والأغانى 
وجلبة الاحتفال المستمرٌ في المدينة. 

بقيّ ستر وجوف وحيداً فبحث عن مكان سقوط والدته 
وانحنى فوقها مُصغياً إلى ضربات قلبها ثم بدا وكأنه 
يُحدَّنُها بصوت مُنخفض . فهل لا تزالٌ مارفا العجوز على 
قيد الحياة؟ وهل سمعت ما قاله لها ولدُها؟ على كلّ لم 
تأت بأية حركة . 


قبّلها ميشال ونهض وسار بضعع خطوات ويداه ممدوتان 
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إلى الأمام. في هذه اللّحظة وصلتٌ ناديا فقطعت رباطه 
سحي وقالت له: (يا أخي !» فأجابها ستروجوف: «ناديا! 
ناديا!) . 
تغال.يا. أخي فمنّ الآن..وصاعدا متكورن عيناي 
عينيك وسأقودك بنفسي إلى إيركوتسك . 
3 2 ع 

أثناة الاحتفال احتسى الجنودٌ التتار الخمرة ولهوا فلم 
يلتفتوا لشيء وتمكن أسرى كثيرون من 00 

عاد ناديا عندئذ إلى الساحة حيث اختلطت بالناسٍ 
الباقين وشاهدت كل شيء. وعندما أعيقة عينا صديقها 
لم تطلق صيحة واحدة ول تأت بأيّة تخركة كي لاا يلحظها 
أحدٌ بل انتتظرت انصراف الجميع ثم سازعتت لمساغدة 
ستروجوف . 

بعد نصف ساعة» غادرت تومسك بصحبته ويدها في 
يده. وفي اليوم التالي فقا بلقاء عربة يجرها حصان 
ويقودها موظف مكتب برق كوليفان فصعدا إليها وأكملا 
طريقهما دون تعب . 
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كان الموظف الذي يدعى نيقولا بيجاسوف الذي لا 
يصحبه سوى كلبه سيركو يتجه شرقاً حيث يأمل العثور 
عن شيل كاد لبف يدن وترم له فشر ند حال 
الفلاحون ورحلوا مُخْلّفين وراءهم مُوْناً لم يتمكنوا من 
حملها فأخذ منها"مشافرانا. ها طات ليها أن ياخذا. 

سارت الأمور على ما يرام طيلة أسابيع ثلاثة. أما 
جيش فيوفار خان فقد أجبر دون شك على تمديد إقامته 
في تومسك. وبدأ ستروجوف يعتقد أن الطريق إلى 
إيركوتسك ستكون آمنة. لكن يظهر أن مصائبة لم تنته 
بعد إذ منذ السادس من أيلول بدأ يلاحظ مع ناديا بععض 
التخيير في المنطقة التي يجتازانها: فالمرّارع لم تعد 
مُقفرة فحسبء بل مُهِدّمَة أو مُحترقة. وفي اليوم التالي 
شاهذا دخاناً يتصاعد من بعيد . 


بعد بضعٍ عاعاله قر وى حت جنث فلاحين مقتولين لم 
يجمد دمهم بعد مما يدل على اذا فار قد عر وا مد عباله 
بالتأكيد: 


وفى مساء. الثامن من أيلول رأى نيقولا وناديا أمامهما 
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قريةٌ تحترقٌ فتساءل الجميعُ عمًا سيفعلونه وعسًا إذا لم 
يكن من الأفضلٍ أن يتركوا الطريق ويدوروا حول القرية. 
عبر الحقول. وقبل أن يناح لهم الوقتٌ الكافي للفرار 
سمعوا طلقا نارياً أصابٌ رأسٌ الجواد فقتله. ثم أحا خاطت 
بهم قور رن من الأعداء اقتادتهم ابش“ خدثك كل 
ذلك بسرعة فائقة لم تترك لهم مجالاً لمحاولة الدّفاع عن 
أنفسهم : ١‏ 

أما الكلبٌ الطيْبٌ سيركو فقد تب سيّدة. 

في الطريق» عرف ميشال ستروجوف أنْ هؤلاء التتار 
جزة من .جيش ثالك أت من" الجنوب» يندز على 
الوديان ل إيركوتسك . إنا الجيشات” الآخران 
بقيادة أوجاريف وفيوفار خان فلا يزالان بعيدين في 
المؤحرة. وعنذما تلتقي الجيوشن الثلاثة فسيسهل عليها 
الاستيلاء على عاصمة الغراندوق. 

لاحظ التتار أن أحد أسراهم أعمى فخطرٌ لهم أن يلها 
بإركابه خصانا أعمى هو الآخر أخذوا رن على الجري 


بالحجارة والسوظ: لم يكن بوسع الخيوان' المسكين أن 
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يسيرٌ بخطّ مستقيم, فكانَ يَحِيدُ عن الطريق ويصطدمُ 
بالأشجار. وكلّما سقط الجواد انتظر ستروجوف بهدوء 
وصضمت. أن يساعدوه على النهوض ومن ثم تستانف اللعبة 
الشريرة: 

كان نيقولا يود منمم ذلك لكنٌ دون جدوى. وفي لحظة 
ما جر الحضان: الأعمى تعيو حفرة. عتتيقة سقط فيه 
وأطلقّ نيقولا وناديا صيحة خوفٍ مدويّة. لكنّ ستروجوف 
كان قد قفر قبل سقوط الجواد فلم يجرحء وكسرث قائمتا 
الحصان فتركه التتار يموت هناك . 

ريات يدا ستروجوف إلى حبل أمسك َيل السنود 
بطرفه الآخرء فكان على المسكين أن يلحق به بخطى 
سريعة . 

وقن: الغد. أي .فى السنادي. عشن من أبلول, توقفت 
النجموعة الصغيرة ف إجدى القرى حيث عثرٌ التتار على 
حس وأفرطدا! قري شري با بوعريها وا بعك ل اع 
أباء أحدهم التاف مع ناديا فتقدم منه نيقولا وانتزع منه 
غدّارته وقتله بطلق منها أصابه في صدره. أحاط به 
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الجنودٌُ فوراً فأحكموا وثاقه وألقوا به ككيس على ظهر 
الحصان ثم أصدرٌ الضابط الأمرٌ بالرحيل . 

انتهرّ ستروجوف فرصة تحول الانتباه عنه فقضم الحبل 
الذى يقيِّدُ يديه بأسنانه. وعندما انطلقّ الجندي إلى الأمام 
شد الحبل بقوةٍ فانقطع دون أن ينتبه التتار المسرعون 
للأمر. وبقيَ ميشال ستروجوف وناديا وحيدين في 


الطريق . 


2 2 بن 


ها ه) مرة أخرى مجبران على مُتابعة رحلتهمادون مال ودون 
مدان سوى تلك التي يعثران عليها في البيوت». ودون مناعلة 
أحد. كان أمامههم| أكثر من أربعمئة كيلومتر يقطغانها قبل 
الوصول إلى إيركوتسك . 
بشعلنا بين ذراعية . القضيت 1 أيام لي هذه الحال2» 
وذات منناء سبهها عواءً كلب فتوقفا احظلة تصغيان ثم 
قالت ناديا روعي تَقُود 0 بحو مصدر العواء : وتعال بأ 
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فأجابها : 


جا :٠‏ له سيركو وقد تبع شلدة : 
نادت الفتاة : «نيقولا! نيقولا !). 
تركا'الطريق::وركضنا: ؤسط: الأعشنات» _العالية ‏ وعد 
حمين | أو يك اهلق نمت ايل كلبا طامياء لقنن لتسيرديا 
فتطلّعتٌ ناديا في كل اتجاه» أمّا ميشال فتقدّمٌ حبواً على 
يديه ورجليّه يتحسّسٌ بيده. أخيراً قالت الفتاة وهي تجثو 
على ركبتيها: .«هناك. ‏ هناك):. ! 


كان رضن نيقولا يخرح من الأرض, بشكلٍ مخيف ؛ 
فلقد دفن التتار أسيرهم وهو حي كي يموت جوعاً وعطشاً 
فأمضى ثلاثة أيام ينتظر قدومً الموت البطيء. 


كانت الطيورٌ الجوارح قد بدأت تحوم حوله مُتأهبة 
لالتهام وجهه. إلا أن كليه نجح بإبعادها وأصيب قف 
سبيل ذلك بجروح كثيرة. . شرع ستروجوف يحفر 
الأرض مُسرعاً بسكينه لكن بعد فوات الأوان» إد م كه 
سبوى نحثة: هامدة: . وبحزنٍ عميق حفر الآثنان حفرة عميقة 


55 


واريا. فيها .جسدَ موظف البرق: المسكين: الذي ' .كان في 
غاية الطيبة والوداعة والهدوء والذي قضى في الدّفاع 


فى دم الأئناة خاريطة قوق أسيركو فمالكة اموا ايضاً 
ودُفن إلى جانب سيده. بعدئبٍ قال ستروجوف : «هيا بنا يا 
ناديا!» 1 

كن .طلاقة: سبلن فيوفاز خبان بدا ا 
أن يسلكا طريقاً آخرء مُنعطفين نحو الجنوب. 
سار] اي 0 


بجوعا!. 
ا وف الثاني من تشرين الأول بلغا ضفاف بحيرة 
بايكال . 


ع ع 2 


تبلغ .مساحةٌ بحيرة ‏ بايكال ١8٠+‏ كيلومتراً مربعاً 
وتخرجُ ميامُها مع نهر أنجارا الذي يجتازٌ إيركوتنسك 
ويصبٌ في اليانيزابي . شكلها شكل قرن. وقد وصل 
ميشال وناديا إلى طرفه الجنوبي الغربي : 


حالفهما الحظ هذه المرة فصادفا مجموعة مَوْلفة من 


١“ 





مسي روقنا بحاولون الذهاب إلى إيركوتسك على ظهرٍ 
عاد 7 يه يقعوا فى أيدي الأعداء. صعدا معهما 
قاططمو هما وتمكيت ناديا من النوم على فراش من 
الأوراق الجافة . 


وفي الساعة الثامنة مساءً كان ك1 شي ء علا للرحيل. 
فنزعت الحبال الغو تريْط. العبّارة إلى ,الضافة فحملها التبار 
السريع الوكنطاه : نحو الانجارا. كان عض الرجال 
يوجهونها مستعينين بحخصى لكن طقس تشرين الأول بارذ 
في تلك المنطقة. وبدأ مسافرونا يرون قطنا كي من 
الجليد طافية على السّطح.. تشكلٌ خطراً كبيراً ينذر بسد 
مدخل النهر ويحملهم على الإسراع. 

بلغت الساد 0 انور بعد طهر الوم التالي . كانت 
هناك قري مقفرة كسواها فقرروا التوقف اجراء بعضص 
التصليحات الضرورية وعندما رست العيادة ف المرفأ 
اصطحابهما. إنهما الصحفيان هاري بلاونت والسيد 
جوليفيه اللذان كان يودّان الذهاب إلى إيركوتسك من 


7/١ 


أقرب طريق لكنهما خافا أن يقعا في أسر الجيش التثري 
الغالث : 
ينا أنهما لم يبقيا حتى نهاية احتفال. توفسك» لذا 
لي م. 
فبادر يَطلبٌ إليهما همساً ألا يقولا لأحدٍ ما يعرفانه عنه. 
بعد بعض" الوقت انطلقوا في الشى الثاني من رحلتهم 
فتراكت : العبّارة«البحيزة ودحلت!مجرى الانتجبارا :الذي 
انك شظلر ممه كير عن قطن الجليد المسرعة فيبعدها 
الرجالدية بعصيّهم الطور بلةذفعا للحرادث. 
هب الليل ركان لحسن الحظ حالك الظلام مما يَؤْمّل 
0 يرى العار- :الَذين يحتلون اا النهر كليقا. 
وكانت نجاةٌ أولئكٌ المساكين مُتوقعة على بلوغهم 
إيركوتسك قبل بزوغ البهار. 
وفي لحظة ماء أدلى جوليفيه بيده في الماء فأدهشتة 
لزاجتةُ ورائحة النفط . المتتشر بكثرةٍ في تلك > الأجبفاع, 
كم كيفت انق وجوده على سطح الماء؟ خبرٌ الصحفي 


مندرق: بالأمر وتساءل كلاهما عما إذا كان ذلك ميا أم 
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إنها وسيلة لجأ إليها التتار لإضرام النار فى إيركوتسك . 
في أحد الأمكنة ضاق مجرى النهر وتكدست قطمٌ 
الجليد فشكلت جداراً تبلغ سماكته بضعة أمتارٍ أوقف 
تَقدَم العبارة . 
عندئذ قال ميشال لناديا: لدلبني على الطريق يا ناديا! 
لم تخاو المرور دون أن لعز اخز حل سملن : 

ا على أيديهم وركبهم, وبعد دقائقٌ بلغا الجانبف 
الآخر حيث تتفكك قطع الجليد لاتساع مجرى النهرى 
فتمددا على إحداها وحملتهما مع التيار. بعد نصف 
ساعة شاهدا أضواء المدينة التي لم تعد تبعدٌ عنهما أكثرَ 
من خمسمئة مترا فأطلق ميشال ستروجوف تنهيدة 
ارتياح قائلل : «أخيرا !) وأطلقت ناديا ييه فنهض شالك 
وأضاءت النيران وجهّهُ. عندئذٍ قال: 

اه! هل الله ضِدّنا! 

كان التتار يُخاصرون المدينة منذ الرابع والعشرين من 
أيلول وقد حاولوا مرتين أن يستولوا عليها 

أمَا في المدينة نفسها فقد أتيح للناس. بناء سور كبير 


+ 


وكان الجميع من قوزاف وتجار وفلاحين مستعدين للدفاع 

نذكر هنا أن والد نادياء» فاسيلي فيدور. الذي كان 
سكن ريا امع زوحطة وابعة».. والذى,. قن أرسلته ‏ إلى 
سييريا: شرطة. القيعير» لم يكن الوح با 0 
العديدون من أمثاله المنفيين ذ فى إيركوتسك. هؤلاء 
الرجال قرّروا تاليف مجموعة مر فاسيلي فيدور للقتال 
فى أخطر المواقع فلفتت شجاغتهم انتباه 
الغراندوق الْذّى وعدهم بإطلاق سراحهم . 

كان هناك جيش روسي قادمٌ من الشمال الشرقي يُنتظر 
وضبواة بعد سكة أيام وكان إيفاك أوجاريف يعرف ذلك» 
لذا ال أن يستخدم المهارة والحلة حيث لم عه 
القوة . 

في مساء الثاني من تشرين الأول وحوالي الساعة 
العاشرة انون حل الضباط وقال للغراندوق إن معنا من 
القيصر قد وصلَّ وهو يطلبٌ التحدّث إليه. فأجات: 


وليدخل !) . 


ضِدٌ الأعداء ١‏ 
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لوخت د 


بدا الرجل تعبا يرتدي ثيابٌ فلاح بالية مُمَرّقة وفي وجهه 
أثر جرح . 

اها اسمات؟ 

مسال ستروجوفف. 

اثة إيفان أوجاريف الي : بره الغزانشوق رن 


أ كان بوسعة أن يخدع 


هأ هى . 

قرأها الغراندوق بكثير من الانتباه ثم سأله : 

- اتعرك :ما تقولة؟ 

- أجل, لأنه كان من المُمكن أنْ أضطر لتمزيقها كي 


لا تقع في أيدي التتار. وفيى هذه الحال كان علىّ أ 


أستطيع ترديدك ما تحويه. 


للب ل اي الل 2 2 
الى تعرف إدن أن ثلا نه جيوش يجب أن توقف 


العديو. 
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١‏ لني الحظ تتفت كلها لضتعفها” آمام: العازة. 

كان ابجاره كلب كن مجعل الخراندوق يفقد كل 
أمل في المساعدات الخارجية. صحيح أنْ أحد الجيوش 
قد مم في كوليفان وأن جيشاً آخر لقي نفس المصير في 
دوفلسكف" لك الشيسالددالك الذي ايساظرو ركان 
إيركوتسك لا يزال يزحفٌ باتجاه العدو. 

آلآ يستطيمٌ أحدٌ أنْ يأتيَ لمساعدتنا من مناطق 
الغرب؟ 

لا أحدّ يستطيع ذلك قبل نهاية الشتاء. 

ضمت الغرائدوق لحظة ثم أضافت: 

د إن أخي يُحدّئني أيضاً عن شخص يدعى إيفان 
أوجاريف مايل أن حدمي ويفتح نوات المدينة أمام 
التتار. 


أجلء فمنذ اليوم الذي أمرث فية' بمُعاقبته» قرز أن 


سنن للكة كل :اذى فمكق: 
هل صادفته؟ 


كا 





- نعو عندما وقعث في الأسر. ولو غرف أنني ضابط 
مُرسل من القيصر لقتلني . 

د وكيف تمكنت من الهرت؟ 

-ببإلقاء نفسي في النهر. 

- إذا تقدّم مني بهويّةٍ كاذبة» فستدلّنا عليه ليموتٌ 
تحت ضربات السياط. حسناً بإمكانكَ الإقامة هنا ولن 
أنسى ما قحيت )به من أجل روسيا. 

حيًا إيفان أوجاريف وغادر القاعة. كانت البدايةٌ حسدً 
بالنسبة له. فالغراندوق وضباطة عدون 5 
ستروجوف وسيتمكنٌ من إعداد كل شيء لليوم التالي كما 
قور ذلك. 

قد أعطى للتتار أوامرَ صريحة تلزمهم بالهدوء حتى 
الثانية اجا وفى هذه الساعة بالضبط يهاجم و 
الرجال المدينة من الشمال والجنوب. عندها من المؤكّد 
أن سكان ‏ إيوكوسسيك ا مسيادرون جميعهم إلى صدً 
الهجوم . أما باب بولشايا الذي لاحظه إيفان أوجاريف 


ا 


مجموعةٌ من التتار قربه. وفي اللّحظة المناسبة يدخلهم 
أوجاريف إلى داخل الأسوار. 

وفى السّاعة الثانية من ليل الثالث إلى الرابع من 
تشرين الأول كان في غرفته بالطابق الأرضي قرب جع 
الغراندوق» ونوافذها تطلّ على نهر الانجارا. لقد أعد 
حبلاً مشبعاً بالبنزين أشعل أحدّ طرفيه وألقاه في مياه 
النهر. إنه هو صاحبٌ فكرة مزج المياه بالنفط . 

اشتعل النهر فورا وذابَ الجليدٌ واحترقت البيوث 
الخشبيّة القائمة على ضفتيه. فتحول الليل إلى نهار. 
وفي نفس الوقت احتدمت المعركة كتمنال الجدينة 
وجنويها. فقال أوجاريف لنفسه: «آخيراً!». 

انتظرٌ ربع ساعة قبل أن يقصدّ باب بولشايا. وفي 
اللّحظة التي هم فيها بالخروج, دخلت امراة"مجلة الشهرا 
والثياب إلى الغرفة وهي تركف :- فسالها وقد" استبك” به 
العجب: 

ما الذي أتنك تفعلينه هنا يا -سيجار؟ 
لكن لزان تكن هي البوهيمية بل ناديا. 
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عندما شعر ستروجوف بالخطر فوق مياه الانجاراء ضمّ 
الفتاة بين ذراعيه وقفرٌ معها. ثم سبح تحت المياه 
فاستطاع الوضول إلى أول أرصفة المدينة. عندئذ قال 
لناديا : 

- لتسراغ الآن. فوديني إلى الغراندوق! 

بعل أقل من عشر دقائق وصلا دون أن يتتبة إليهما 
أحد. وفي قاعة الطابق الأرضي الجميلة, كان هناك 
نايل كثيرون» فالضباط والجنود في غدو ورواح لتلقي 
الأوامرء أو لنقلها. .وعند تخطيهما كل أولفك" الناس 
المزدحمين الذين كانوا يدفعونهما في كل اتجام» لم 
يستطيعا اللحاق ببعضهما. عنئل أخحزذت الفتاة تركض في 
كل مكان وهي تنادي صديقها وتطلل التحدّث إلى 
الغراندوق. فجأة فت باب أمامها وظهرٌ أمامها الرَجِل 
الذى رأته في المحطة قبل عبور الإيشيم, ثم رأته فى 
تومسك قرب فيوفار خان, ذلك الذي سيُسلّم العاصمة 
للأعداءء فصاحت بكل:قواها: «إيفان أوجار يف01 . 

تراجمٌ الرَجلٌ وقد أدهشه سماع اسمه الحقيقى فهو لا 


ا 


يريك أن يتعرّف عليه أحد. ,كرّرت ناديا .الشجاعة نداءها 
فجن دون أوجاريف واستل سكينه من حزامه ثم مجم 
عليها يريد قتلها. لكن وفن هذه اللحظة بالذات أمسكت 
قوّة منيفة بذراعه فلوئة ورفتة أرضاً. إنه ميشيال 
ستروجوف الدب سييح صراخ صديقتة فتبعها حتى 
الغرفة. قال مخاطبا ناديا: 

- أغلقى هذا الباب يا ناديا ولا تنادي أحداً بل اتركيني 
لوحدي ضدّ هذا الرجل. اليوم لا أخشاه فليأت إذا تجرأ 
على ولك لآنني بانتظاره . 

- حاذر فهو يرى بوضوح : 

نهضٌ إيفان أوجاريف وهو يفكر جد الموقف فور 
فهاجم خصمّه وللمرة الثانية أوقفتهُ يد ستروجوف ورمتة 
أرضاً. شحبّ وجهه غضباً فبقيَ منجنياً دون ضبّة يحاول 
حن افيه . . إنه ميحاول تترك ب الئعنى قليان يشغز 
هذا الأخير بقدوم الضربة. 

نظرٌ إلى ستروجوف فتملكه الخوف. ولم يفهم كيف 
«ستطيعٌُ. رجل فاقد البصر أنْ يُجِيِدٌَ الدّفاع عن نفسه. 


بار 





هاجم مرة جديدة فتفادى ميشال الضربة بحركة سريعة 
وصاح أوجاريف: (إنه يرى!! إنه يرى!). 

وكحيوانٍ يحاول دخول حجرة تراجع خطرة حتى آخر 
الغرقة عندها حاء دور ميشال ستروحوف بالتقدم بعحوه 
قائلا : 

- نعم إنني أرى جرح السوط على وجهك. كما أر 
المكان الذي سأضربك فيه فدافع عن حياتك. 

شعرٌ إيفان أوجاريف بقرب النهاية لكنه بذل جهداً 
أخيرا وارتمى على عذدوه فالتقت المديتان حلي 
سكين أوجاريف الذي أصيبٌ بجرح في قلبه فسقط ميتاً. 

في هذه اللحظة فتحّ الباب ودخل منه الغراندوق مع 
عض ا عو جلة من يظن: أنه 

97 من قعل هذا الرجل ؟ 

أجابت ميشال ستروجوف: «أنا) . 

عندئذ وضع أحد الضباط غذّارته على جبهته وبدا 
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- ما اسمك؟ 

- من الأفضل أن تسأل عن اسم الرجل الملقى عند 
قدميك . 

كلا! إنه إيفان أوجاريف . 

- إيفان أوجاريف؟ مَنْ أنت إذن؟ 

ع مسثيال ستروجوف . 

ا 0 
المتومّج عل عينيهةء: كان ينظر إلى اليد 5/1 فت اله 
ذراعيها فسالت دموعه وشكلت ستاراً من البخار حال بين 
عه وبين وهحم اللكتشناهما نقذ نصره . لكنه أدرك قوررا 
أن من الأفضل آلآ يعرف أحد ها دف فالخار اث كزه حرا 
لاعتقادهم أنه أعمى 

ولم يُخبر سوى أمّه وهو يعانقها قبل رحيله. وعينس 
سخر منه أوجاريف ووضع أمام عينيه رسالة القيصر تمكن 


م 


من قراءتها ومعرفة ما فيها. 
هذا ما شرححه ستر وجوف ببضصع كلمات للغراندوق : 
قدت إيركوتسك . 


دافم فاسيلي فيدور ورفاقه عن باب بولشايا فهزموا 
مجموعة الأعداء الذين كان يفترض أن يدخلوا من هناك 
لو تمككن أوجاريف من فتح الباب لهم. وعلى نهر 
الانجارا احترق النفط بسرعةٍ ثم انطفأت النار. 

فقد التتار شجاعتهم عندما علموا بمقتل رئيسهم 
فتراجعوا قبل طلوع النهار حتى خيامهم. مُخْلّفين أكواماً 
من الموتى أمام أسوار المدينة» وفي عدادهم البوهيمية 
سنجار التي خاولت اللقاء بسيدها. 

بير ! وفي السابع من تشرين الأول.. ومع أول ضوء 
للصباح» وصل الجيش الروسي القادم من الشمال. 
فخشي الكار أنْ يطوقوا وفضلوا الفرار. ومع الجنود 
الروس دخل المدينة صديقا ستروجوف. بلاونت وجوليفيه 
اللذان” تمكنا فق السجاة بعد أن ارتطييدة العامة لجار 
الجليدء. وذلك بالسير على هذا الأخير حتى ضفة النهر. 


لم 


استقرا في أحد البيوت وشرعا بكتابة ممُشاهداتهما لإرسالها 
إلى صحيفتيهما. 

وفيى أحد الأيام ذهب فيشال ستر وجوف لروٌ ية ناديا 
التي كانت تعيش مع والدها فسالهما عما إذا كانت ترضى 
3 منة , . عندئل 0 الفتاة امن ذراعي صديقه 

لا تحافى »+ ,فسعادتق..هى” فى 0 0 انتما 
الاثنين ولدى: 

كانت نهاية الجرب سيئة بالنسبة لفيوفار حان. فجيوش 
القيصر استعادت مدن سيبيريا الواحدة تلو الأخرى وقتل 
عدد كبير من التتار أو ماتوا بردا ولم ينج منهم سوى 
القليل. 
سالكة رحل ستر وجوف و تدده + إلى يد "لبي 
لي ضارعين 3 الله يقل لي باكر .دلق 
الرجل الطيب الذى لن. ينسوه ابد ا 


4 


في أومسك كانت العجورٌ مارفا بانتظارهم في بيتها 
الضغير' 00 ناديا مين ذراعها وحقّ لها ان تتعرف إلى 
ابئها . وبغد أن مضئى الزوجان بشيعة أيام معها. عادا إلى 
مرك 
الأهمية في الحكومة الروسية. وعاشس مع زوحته وعائلته 
حياة سعيدة بعد الأهوال. التى مرٌ بها. 


/4 


الأسئلة 


١‏ - أظهر الاختلاف في طباع الصحفيّين وقل ما هو قصدٌ الكاتب من ذلك؟ 

؟ - ما هي أسباب حزن القيصر؟ 

“- لِمّ كان قطمٌ الخط البرقي أمراً خطيراً؟ 

؛ ع كيف سيكاول ,القيسر 'تخديز اخودة 

كيف بدا ستروجوف للقيصر؟ 

* - كيف ظهرت شجاعته؟ 

ما هي الوسائل التي لجا إليها ستروجوف لإخفاء شخصيته؟ 

4- لم تعجب عندما علم أن الفتاة ذاهبة إلى إيركوتسك؟ 

4- لم تراجع ستروجوف عندما طلب البوهيمي أن يتقدّم؟ 

٠‏ هل فهم حديث البوهيميّة؟ 

١-ما‏ سبيب: استياء تجار نجني نوفو جورود من أوامر القيصر؟ 

1ه نادى ستروجوف الفتاة : أخحتي وأجابته : أخجي ؟ 

1١‏ -ما الذي أدهش ستروجوف عندما سمع البوهيمي ؟ 

14 -ما معنى هله العبارة: «ضائدا الأخبار»؟ 

6-ما الذي يُظهر شجاعة ناديا؟ 

5 لم اهتم ستروجوف بالعربة التي سبقتهم؟ 

١‏ - أصرٌ رسول القيصر على مُتابعة السفر رغم اقتراب العاصفةء فهل كان 
على حق؟ 


كم 


سد ا سم ومين ممم وو سوس 


-هل أراد ستروجوف مساعدة البجادين لطيبة قلبه فقط؟ 

١‏ - لم قال جوليفيه في معرض حديثهم عن الحادث الذي تعرضا له: (إنه 
لأمر مضحك؟». 

-ماهي أنباء الحرب التي علم بها المسافرون عندما توقفوا في المحطة؟ 

١‏ كيف تفسر عدم دفاع ستروجوف عن نفسه بعد أن ضرب؟ 

- تعجب الصحفيّان! فما الذي فكرا به؟ 

”> -ما الذى رمت إليه ناديا بهذه العبارة : «أعطني يدك يا أخى ؟».. 

4 - كيف تمكن ستروجوف من عبور الإيرتيش؟ وهل كان ذلك خطراً؟ 

6 -ما الذي كان ستروجوف يود فعله للهرب مع ناديا؟ 

1 كيف استطاع ستروجوف الهرب؟ 

كيف. عرف أن الضابط الذي ضربه بالسوط هو إيفان أوجاريف؟ 

4 - بن ذكاء وشجاعة مارفا وحها لابنهات- 

4 -ما هي الطرق التى سلكها جيشا التتار؟ 

"٠‏ لاما الذئ 'سيحلات لو وضل ستروجوفف إلى كوليفان؟ 

١‏ كيف اكتشفت التثار مخباً ستروجوف؟ وكيف نجح بالهرب رغم ذلك؟ 

"" -لِمَ أبرق الصحفي الانكليزي بقصته الخلقية إلى صحيفته؟ 

كيف اتمكن الضحفية القند مزج التخلول: محلة؟ 

ه” ‏ هل يظهر ذلك الفرّق نين كادات الفرنسيين والاتكليد؟ 

5" ما الذي يُظهر أن سير الحرب في غير صالح القيصر؟ 

07 لم أراد ستروجوف الرّحيل قبل وصول أوجاريف؟ 

ما الذي يظهر توثق غرى الصداقة بين الصحفيّين؟ 

هل كانت مارفا ستروجوف مُصيبةٌ يتظاهرها بالهدوء؟ لماذا؟ 

٠‏ -لِمَْ لم تقل العجوز لناديا أن صديقها على قيد الحياة؟ 


// 


؟؛ ‏ كيف حاول أوتخاريات إرهات مارفا؟ 
4 أظهر ! إن حب ستروجوف لوالدته أقوى من كل شيء؟ 
44 - كيف تفسر عدم قتل ستروجوف فورا؟ 
ه -_ما الذي قصده فيوفار خان عندما قال لستروجوف: أنظر ملءَ عينيك؟ 
5 كيف يظهر تحبث أوجاريف؟ 
1 لم كان التقاء ناديا وديقاك بنيقولا بيجاسوف أهرأ يننا" 
8 ما هي الجملٌ التي ُظهرٌ وصول المسافرينٌ إلى منطقة يحتلّها العدو؟ 
43 - اليس فى هذه الصفحات ما يوحي بأن ستروجوف لس اعمى؟ 
٠ه‏ لم كان الموتث بطيء القدوم بالنسبة لنيقولا؟ 
1-ما الذي يُظهر وفاء الكلب سيركو؟ 
لم يُعَرَض الصحفيان حياتهما للخطر؟ 
اه لم قال ستروجوف إن الله لفسه يبدو وكأنه ضِدّهما؟ 
4ه 5 لماذا سيطلق سراح فاسيلي فيدور بعد الحرب؟ 
هه ما هى أوامر أوجاريف للتتار وكيف كان يأمل بالاستيلاء على المدينة؟ 
71 - كيف أعتقد اوجاريف أن ناديا هى سنجار؟ 
7ه لماذا ضاحت ناديا باسم ايهاريت باعل صرتيا؟ 
4 ما الفرق في طريقتي قتال ستروجوف وأوجاريف؟ 
4 - كيف نجا ستروجوف من العمى؟ ولم أخفى الأمر عن الجميع؟ 
كيف انتهت القصة؟ 


// 








